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على سبيل التقديم 


«كتاب ككل مواطن ومكتبة لكل أسرة: تلك الصيحة التى أطلقتها 
المواطنة المصرية النبيلة دسوزات مبارك» فى مشروعها الرائع 
«مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة؛ وإلذى فجر ينابيع الرغية 
الجارقة للثقاقة والمعرفة لشعب مصر الذى كانت الثقافة والابداح محور 
حياته مدذ فجر التاريخ. 

وقى متاسبة مرور عشر سنوات على أنطلاق المشووع الثقافى الكبير 
وسيع سنوات من بدم مكتبة الأسرة التى أصدرت فى سنواتها الست 
السابقة 2١7٠٠:‏ عنواناً فى حوألى ٠*؟:‏ مليون نسخة لاقت نجاحآ 
واقبالاً جماهيريا منقطع النظير يمعدلات وصلت إلى 27٠٠٠‏ ألف نسخة 
من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آقاق الموسوعات الكبرى فتبدا 
بإصدار موسوعة دمصر القديمة» للعلامة الاثرى الكيير «سليم حسن؛ فى 
+5 جزءاً إلى جاتب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وإمهات الكتب والدينية والشباب» لدحاول أن تحقق ذلك الحلم 
التبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. ميو شوكاقى 


0 


تصادر 


يخلط الكثيرون بين حلم الضسن ربين التحليل الشسى » إذ إن ذيوع 
صيت سيجصموند فرويد وشيوع نظرياته فى التحليسل التفسى » وخصوصا 
تسرب المسصطلحات التى نحتها أو وضعها أو عذلها إلى لثة اللصياة 
البومية» أدى إلى تصور غير المتخصصين أن علم النفس هو فرويد وأن 
قرويد هو علم النفس ء وكاقح المتخصصون فى علم النفس بفروعه 
العديدة ردسًا طويلة لإيضاح الاختلاف وإلقاء الشوء على مجالات علم 
النفس الكشيرة العى لا علاقة لها بالسحليل النقسى ٠‏ كما برر من بين 
علماء النفس وغيرهم من دأبوا على مهاجمة فرويد حتى أنى الوقته التى 
غلن الكثيرون أن فرويد قد أقصى تمامًا عن ساحة حلم النفس ٠»‏ أو أن 
دولته قد دالت ء حتى برزث «النظرية النقدية» الحديقة » وكان من آهم 
أعلامها جاك لاكان دتهعضة الذى استند إلى نظريات فرويد فى التحليل 
النفسى وأقام منهسجًا كاملا مسن التحثيل التقدى القائم على الممصطلح 
الفرويدى والذى يتوسل بكل ما قاله ذلك العالم الرائد » كلما كان من 
أعلامها دعاة نصرة المرأة أو ما يسمى بالتقد السرى 2مو تدع ١‏ الذى 


اإستمد من قرويف بعض المفاهيم الأساسية وارتكن إلى بعضس نظرياته فى 
تحليل الانحيار ضد السمرآة الذى يبرز فى كتايات السلفاء بل إن 
إليزابيث رايت غطع/؟ اصدرت معجمًا خاصًا بالتحليل النفسى مسن 
وجهة نظر هذا التقدء وإذا بالكتّاب يتسارعون فى العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين إلى إعادة النظر فى الموقف العدائى تجاه فرويد » بل 
ذهب يعضهم إلى محاولة رد اعتباره استتاذ إلى أن التحليل النفسى » 
مهما يكن من مسارضة علماء التفس له » مجال مهم ولا يمكن إفقاله أو 
إقصازوء عن الساحة العلمية . 

ويسعد عكتبة الآسرة هذا العام )٠١ ٠٠0‏ أن تقدم هذا المسوجز:قى 
التحليل المنفسى الذى كتبه فرويد وترجمه أثنان من المتخصصين عن اللغة 
الالماتية مباشرة » وراجعه أستاد مرموق هو الدكتور مصطفى زيوار » وهو 
بهذه الصفغة من أمهات الكتب اللارمة لكل من يستخدم عصطلحات 
العسليل التفسى فى غضون الدراسة الأدبية » بل ولكل من يقرا هذه 
المصطلحات فى حياته اليومية » فهو دليل لا غنى عنه » خصوضا ون 
الكتاب يشتمل على ملحق أعده الذكتور سامى محمود على بالمصطلجات 
والمفاهيم الأساسية المترجمة والمشروسة بالعربية ٠‏ 

والله من وراء القصد » 

مكتبة الانسرة 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


مقدمة 


يقلم 
الدكتور محمد عثمان نجاتى 


أستاذ علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة 


تاريخ حياة فرويد : 

ولد سيجموند فرويد فى عام 1867 من أبوين يهوديين فى مذينة 
فرئيسرج يمورافيا التى تعرف الآن بتشيكوسلوقاكيا . وقى سن الرابعة 
انتقل مع آسراته إلى مدينة فيينا حيث نشا ودرس الطب فى جامعتها . 

وقد اهتم فرويد اهتماما خاصا بالأبحاث الفسيولوجية والتشريحية 
المتملقة بالجهار العمصبى . واشتغل وهو لا يزال طالباً فى معمل إرئست 
بروك عاعصظ .8 الفسيولوجى ٠»‏ وقام بعدة أبحاث فى تشريح الجهاز 
العصبى . رقى عام ١841‏ حصل على الذكتوراه فى الطباء وعنين 
مساعذا لإرنست بروك فى معمله . وفى عام 1847 اشتغل طبيسياً فى 
المستشفى الرئيسى بفيينا . ونشر بعضص الأبحاث الهامة فى تشريح الجهار 
العصبى وقى الامراضى العصبية » مما لفت إليه الأنظار . وقى عام ١446‏ 
عين محاظر! فى علم أمراضض الجهار العصبى . 
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ونشات فى تلك الفثرة صذاقة بين قرويد وجوزيف برفير دامع105 
#منعع8 الحد أطباء فييئا المشهورين ٠‏ وقد تأثر فرويد به تأثرا كبيرا . 
وقد كان بروير يستعخدم الإيحاء التنويمى قى معالجة مرضاء . واكتشف 
آثناء علاجه لفتاة مصابة بالهسعيريا أن المريضة ذكرت أثناء نومها حوادث 
ماضية لم لم تستطع تذكرها آثناء اليقظة . ورأى بروير أن ذكر المريضة 
لهذم السحوادث والتجارب الشخصية القديمة ١‏ والإفضاء بالعواطف 
والانفعالات المعلقة بها والتى كانت من قبل مكبوتة ء كان له أثر كبير 
فى شفاء المريضة . وقد سمى بروير قيما بعد هذه الطرييقة فى العلاج 
«بطريقة التفريخ» 04طاء284 عةد1ه0) . وذكر بروير لفرويد قصة علاجه 
لتلك القعاة ء فآعجب فرويد بطرافتها وبتجاحها فى شفاء المريضة » 
ولكنه لم يعلق عليها فى ذلك الوقت أهمية كبيرة ٠‏ 

وفى عام 1886 رحل قرويد إلى باريس للدراسة فى -جامعة صالتريير 
حيث كان شاركو يقوم بأبحاثه فى الهستيريا . وشاهد قرويف بنقسه بعض 
هذه الأبحاث التى أثبتت إمكان إحداث أعراض الهسعيريا بالإيحاء 
التنويميء وإمكان إرالسهسا بالإيحاء أيضاً . وقد أكدت هله التجصارب 
التشابه التام بين الهستيريا التى تحدث عن الإيحاء وبين الهستيريا التى 
تشاهد بين المرضى . ثم عاد فرويد إلى قبينا عام ٠ ١847‏ واشستغل 
طبيب1 خاصا مع استمراره فى وظيفته التدريسية » وآخط فرويد فى تطبيق ها 
تعلمه من شاركو ٠‏ وحاول إقناع أطبساء فبينا بإمكانه إحداث الهستيريا 


00 


بالإيحاء التنويمى » فقوبل بمعارضة شديدة . غير أن فرويد استمر فى 
مواصلة بسفه العلمى كطبيب خاص يسالج مرضاه بوساطة الإيحاء 
التنويمى ٠‏ ولم يلبث فرويد طويلا حتى اتضحت له بعض العيوب فى 
فته التنويمى + إذ تبين له أنه لا يستطيع أن ينوم بعض مرضاه . وقد 
جعله ذلك يشعر بأنه لا زال فى -حعاجة إلى صسحسين فنه التنويمى ٠‏ قفسافر 
فى عام 1884 إلى مديئة ناتسى يفرنسا » وقضى فيها عمدة أسابيع فى 
اتصال بالطبيبين لبيبولت ؛لتنةداء1ء1 ويرنهايم #ستعطده8 . 

ولما عاد قفرويد بعف ذلك إلى فييدا جدد اتصاله يجوزيف بروير ٠‏ 
واشتركا مسا فى مواصلة البحث العلمى فى آسباب السهستيريا وطرق 
علاجها » وقد نشر معآ قى عام ١447‏ بسثا فى 8 العوامل النفسية 
للهستيريا » » وفى عام 1898 نشرا كتاب ١‏ دراسات فى الهسستيريا * » 
ويعتبر هذا الكتاب الاحير نقطة تحصول مامة فى تاريخ علاج الامراض 
العقلية والنفسية ٠‏ فقد احتوى على البذور الأولى التى نمت منها فيما بعد 
نظرية التحليل النفسى . وقد آشار المؤلنان فى هذا الكتاب إلى أهسية 
الدور الذى تلعسبه الحياة العاطفسية فى الصحة المقلية الشعورية وبين 
الحالات العقلية اللاشعورية ٠‏ وذهبا إلى أن الأعراض الهستيرية تنشأ عن 
كبت السيول والرغبات + قتعحول تحت تأثير هذا فلكبت عن طريقها 
الطيعى ٠‏ وتتخذ لها منغذآ عن طرق شائذة غير طبيعية هى الأعراض 
الهستيرية » وشرح المؤلفان : طريفة التفريخ © وبينا قيمتها العلاجية فى 
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شفساء الهسسيرياء وتتلخص هذه الطريقة فى سحث المسريس آثتاء العتويم 
المخناطيسي على تذكر الحوادث والخبرات الشخصية الماضية ٠»‏ وعلى « 
التنفيس ؛ :اهفاعدع:6ة عن العمواظف والانفعالات المكيوتة رئذلتلك 
سميت هذه الطريقة فى العلاج بطريقة التغريغ . ويرجع الفضل فيما جاء 
فى الكتاب من آراء جديدة إلى بروير » كما اعترف يذلك قرويد نفسه . 
وقد ساعصدت ملاحظات فرويد وتجاربه العديدة على تأييد آراء بروير 
وإثبات صحتها . 

ثم أخذت آراء قرويد تختلف عن آرام يبروير » فدب بيتهما الخلاف 
؛ وانقطعت بينهما الصلة ٠»‏ وحدث أول شخلاف بيتهما حيئمسا حاولا 
تفسير العوامل النفسية المسببة للهستريا بانقطاع الصلة بين حالات الفس 
الشعورية » وفسر الأعراض الهستيرية بحالات شبه تنويمية ينغل آثرها إلى 
الشعور ؛ أما فرويد فقد كان يرى أن الانحلال المشلى يحدث تتيسجة 
صراع الميول وتصادم الرقبات . وإعشبر الاعراضس الهستيرية أعراضا 
دفاعية نشات تحت ضغط الدواقع المكبوتة فى اللاشصور التى تحاول 
التنفيس عن نفسها بشستى الطرق ‏ ولما كان ظهور هذه الدواقع المكبوتة 
فى الشصور أمرآ غير مقبول للنفس ٠‏ قإنها تحاول العفيس عن نفسها 
يطرق غير طبيعية هى الأعرافي الهستيرية . وحدث الخلاف الثانى بين 
غرويك وبروير حيلما أخخل فرويد يعتير الغريزة الجنسية السبب الأول فى 
حدوث الهستيريا ٠‏ ولم يوافق بروير على هذا الرأى وعارض غرويد فيه » 
كما حارض فى ذلك جمهور الأطباء فى عصره . 


وفنا 


ومنذ ذلك الوقت أخذ فرويد يواصل أبحاثه منفرد فى عزم لا يلين ٠‏ 
وفى ثبات لم تزعزعه عجمات تصصسه وبدات تكشف له مالاحظاته 
وآبحاثه عن الدور الذى تلعبه #لغريزة الجنسية فى مرض الهستيريا » وقد 
دفمه ذلك إلى توسيع دائرة بحثه + قأخل يدرس الأنواع الاخرى من 
الامراض العصابية » ويبحث عن علاقة الغريزة الجنسية بها » وقد آدت 
أبحاثه إلى اقتناعه بأن ؛ضطراب الغريزة الجنسية هى العلة الرئيسية فى 
جميع هذء الأمراض ٠‏ 

كان فرويد -حتى الآن يستخدم ‏ طريقة التفريغ ؛ أثناء التنريم ٠»‏ وهى 
الطيقة التى اكستشفها بروير ٠‏ ثم أنحذ فرويد يفطن إلى مافى التنويم من 
عيوب »2 فرأى أن بحش المرضى لايمكن تتويمهم » كما رآى أيضا أن 
الشيفاء الذى ينتج عن التشويم كان مقصصوراً فقط على إزالة الأعراض 
المرضية » وم يتناول العلل الرئيسية التى تنتج عنها عذه الأعراض ٠‏ كما 
أن الشفاء كان وقتبا فقط لا يلبث أن يزول أثرء يعد فسرة طويلة آو 
قصيرةء فتعود الأعراض ثفسسها أو غيرها إلى الظهور مرة أخرى » ورآأى 
فرويد آيضة أن نجاح العلاج يتوقف على استمرار العلاقة بين المريش 
وطبيسه ء ودماه ذلك إلى أن يقطن إلى آهمية الدور الذى تلعيه الرتبطة 
الإنساتية فى العلاج » ولم تكن الرابطة الإنسانية تظهر بوضوح أثناء 
التتويم المخناطيسى ‏ 


اين 


لكل هذء الاعتيارات رأى قرويد أن يعمدل عن استخدام التثويم » 
وبدا يحث مرضاه عن طريق الإيحاء وهم فى حالة اليقظة على تذكر 
الحوادث والتجارب الشخصية الماضية . 

ثم ظهرت لفسرويد - فيما بعد - عيوب هله الطريقة أيضا ٠‏ ققد 
وجد آنه لا يستطيع دائسا باستخدام الإيحاء وحده دقح مرضاء إلى تذكر 
الحوادك والعجارب الشسخصية الماضية التى سببت مرشهم . هذا قضلا 
عما فى هذه الطريقة من مشقة وإرهاق لكل من الطبيب والمريضش » فرأى 
فرويد أن يدل عن هذه الطريقة وبدأ يطلب غقط من مرضماء أن يطلقوا 
العدان لأفكارهم تسترسل من تلقاء نفسها دون قيد أو شرط ء وطلب 
منهم آن يوهوا بكل مايخطر يبالهم آثناء ذلك من أقكار وذكريات 
ومشامر درن إخفاء كى شع عنه عهما كان تافهآ أو ععيبا أو مؤلما » 
وتعرف هذه الطريقة التى ابتكرها فرويد بطريقة « التداعى الحرة © 

وياستخدام التذاصى الحر يدأت تنكشف آمام فرويد حقائق هامة 
حقائق هامة لم يكن من المستطاع الاهتداء إليها من قبل حيتما كان 
العلاج يتم ققط أثناء التنويم . ابتدات ضح لفرويد أسباب التى تجعل 
تذكر بعض الحوادث والتجارب الشخصية الماضية أمرا صعيآ . فقد رأى 
أن معظم هلء السجارب مؤلم أو مشين للنفس . وهكذا بدا لفرويد أن 
سبب قسيائها هو كوتها مؤلمة أو مشينة » ولهذا السببه كانت إعادتها 


1 


إلى الذاكرة أمرآ شاقا يحتاج إلى سجهسود كيير للتخلب على المقاومة -86 
»عطةةة 1 الشديدة التى كانت دائمآ تقف ضد ظهور هذه الذكريات في 
الشعور 00853008 116 ومن هذه الملاحظات كوت فرويد نظريته اتهامة 
فى الكبت دده أعوعمع28 التى قال عنها إنها الحجر الاساسى الى يعتمد 
عليه جميع بناء التحايل النفسى وأهم جزء فيه . 

وذهب فرويد إلى أن الكبت يسحدث فى الاصل عن الصراع بين 
رغيتين متضادتين » وذكسر نوعين من الصراع يبن الرغبات ٠‏ ويخدث 
أحدهما قى دائرة الشعور ء ويتتهى بحكم التفس فى صالح إحدى 
الرغبتين والتخلى عن الأخرى ٠‏ وهذا هو السل السليم للصراع اذى يقم 
بين الرغبات المستضادة » ولا ينتيج نه ضرر للفنس ٠»‏ وإنما يقع الضرر 
من النوع الشانى » من الصراع الذى تلجأ فيه النفس بمجرد حدوث 
الصراع إلي صد إحدى الرغبتين عن الشعور وكبتها دوك إعمال الفكر فى 
هذا الصراع وإصتار حكمها فيه » ويج عن ذلك أن تهذآ الرغية 
المكبوتة حياة جديدة شاكة فى اللاشعور » هلامأء0120085] غ1" وتبقى 
هناك محتفظة بطاقتها الحيوية » وتظل تبحث عن مخرج لانطلاق طاقتها 
المحوسة » فتجده فى الأعراض المرضية التى تنتاب العصابيين . وعلى 
ضوء هذا الشفكير رأى فسرويد أن مهمة الطبيب التفسى ليست هى دقع 
المريضس "إلى * التفريغ ؛ و « التنفيس © عن الرغيات المكبوتة كسما كان 
يفعل بروير وقرويد من قبل» بل هى الكشف عن الرغسبات المكبوتة 


1 


لإعادتها مرة أخرى إلى دائرة الشعور لكى يواجه المريض من جديد هذا 
الصراع الذى قفشل فى حله سابق؟ » شيعمل الآن على حله بإصذار حكمه 
فيه تحست إرشاد الطبيب النفسى وتشجيعه ء هى إحلال الحكم القعلى 
محل الكبته اللاشعورى ٠»‏ ومئذ ذلك الوقت إخل فرويد يسمى طريقته فى 
العلاج بالتحليل النفسى . 

قضى قرويد عشر سئوات (14835 -- )١103‏ عند انلفصال بروير عنه 
يعمل منفردا قى جمع ملاحظاته » ومواصلة أبحاثه » وتكوين نظرياته » 
فى وقنته سرصته المجتمعات العلمية كل تشجيع وتأييد . ثم ابتدات 
الأمور تتبدل ايتداء من عام ١14017‏ حيثما التفف سصول لأول مرة تفر قليل 
عن شباب الاطباء المعحبين بنظريته الجديدة بقصد تعلم مبادئها واكتساب 
الخبرة فيها » ثم أتخل عددهم يزداد رويدآ رويد ء وبدا ينضم إليهم آفراد 
من غير الاطباء من أهل الأدب والفتون . 

ثم آخذث المعرفة بالنظرية الجديدة نصشر بين الاطباء فى كثير من 
البلاد » وخاصة فى سويسر! حيث أكتسبت الحركة الجديدة صداقة 
؟وجين بلولر 281673167 86286 نا المشرف على معهد الأمراض العقلية 
بالمستشفى العام يمديئة ريوريخ ء ويونج 11388 ٠‏ ألحد مساعدى بلوكر . 
وفى عام 14٠4‏ عقد أول مؤتمر للتسليل النفسى بمديئة ريوريخ بدعوة من 
يونج حيث تقرر إصدار مجلة للتحليل النفسى تحت إدارة فرويد وبلوظر » 
وأسندت رياسة التحرير إلى يونج . وكان ذلك يدء صفحة جديدة فى 


تاريخ حركة التصليل النفسى . 
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وفى عام ١405‏ دعت جامعة كلارك بالولايات المتحدة الاأصريكية 
فرويد ويونج للاشصراك فى إحتفال الجامعة بمناسبة مرور عثسرين عامآ 
على تأسيسها فاستقبل قرويد وزميله فى ترص الدنيا الجديدة استقبالا راتعآ 
وقويلت محاضرات فرويد الخمس والمحصاضرتات اللتان القساهما يونج 
بجامعة كلارك مقدمة حسلة , 


وفى عام ١5٠١‏ عقد المؤتمر الثالى التحليسل النفسى فى مدينة 
نورمبرج حيث تم تأليف ٠‏ جمعية التحليل النفسى الدولية » » وتقرر فى 
ذلك المؤتمر إصدر نشرة دورية تكون رابطة الاتصال سين اللجصسعية 
الرئيسية وبين فروعها الاتخرى فى برلين برياسة أبراهام «تتطهءطه © 2 
وفى زيوريخ برياسة يولج » وفى نسويووك برياسة الفرد أدلر كتام 
لكك ١‏ وبعد ذلك آصفر أطلر وشعيكل 816161 مجلة ثانيية للتحليل 
النفسى فى قيينا . 

ثم توالت بعد ذلك مؤتمرات جمعية التسليل النفسى + وتكوفت لها 
فروع فى عمعظم الأقطار الغربية ء واخذت تعاليم التحليل النفسى فى 
الانتشار وبدات تجلب إليها كثيراً من الأصدقاء والاتباع . لا من رجالك 
الطب فقط ٠‏ بل من رجال العلوم والفنون المسختلفة أيضا . 


سه 


بت 


«الموجز فى التحليل النفسى» من أواخمر آعمال قرويد . ققد بدأه فى 
يوليه 1878 ولكنه لم يمض فى كتابته إلى متنهاء فظل اقصًا لم يتجاور 
الجزء الثالث . وليس ثمة ها يشير إلى الطريق الذى اختطه قرويد لنفسة 
ولا إلى الإتجاء الذى اعتزم السبر فيه فى يقية هذا الكتاب . وقد كان 
الجزء الأكبر من الفصل الثالث مكتويًا بعبارات مقتضبة مما اضطر اللنجنة 
المشرفة على إخراج «الطبعة النهائية؛ من آعمال فرويد إلى إعادة كتابتها 
ثانية يما يتمشى وروح الكتاب . وقد اقتبس عنوان الجزء الأول وهو 
#طبيعة الحياة النفسسية» من نسخة صتاخرة من نقس المخطوط ( أكتوبر 
4 يبعئواآن لبعضن الدروسن الأولية فى التحليل التفسى» عدده8 

كنع جتممهة-مدك267 مآ عممودوعة وتمكمعد 11 


ونشر «الموجز فى التحليل النفسى» أول ما نشسر فى المجلة الدولية 
لتحيل اللفسى وإبماجى م اقتمطءفائم2 تممعتمسهسع 
(معقصة .هت عورتمدة مطعروط الجرء الخامس والعشرين » ١54٠‏ » 
العدد الأول . ثم نشر فى الطبعة النهائية لاعمال فرويد ١‏ الجزء السايع. 
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عشر (229/11 لنتفظ بعظرء لا عااعتسستدقه6) لندن 1583 اع وعى 
الطبعة التى اععمدنا عليها فى هذه الترجمة . 

ويجد القارىء فى نهاية النمس المترجم ثبنًا بالمصطلحات الواردة فيه 
مع مقابلاتها فى الالمانية والإنجليسزية والفرئسية وشرح مطول لمعتى كل 
مئها كما ورد فى كتآبات قرويد المختلفة . 


7 


ملاحظات تمهيدية 


الغشاية من هذا الولف الموجز جمع نظريات التسحليل التفيسى 
وعرضها عرمنًا تقريريًا فى ادق حبارة وأبلغها تركيز . ولا نبغى بذلك 
كسب الثقة ولا بلوغ الإقتاع . 

إن تعاليم التحليل النفسى تقوم على عند لا يحصى من المشاهدات 
والتجارب . قمن لم يشتبر هلء التجارب وتلك المشساهداث فى نفسه أو 
فى الآخرين فلن يتسنى له آن يصل إلى حكم نزيه بشآن التحليل النفسى 


"5 


القسم الاثول 
طبيعة الحياة النفسية 


سرك 


الفصل الأول 
الجهاز النفسى 


يشمع التحليل النفسى مسلمة آساسية حلى الفكر الفلسفى مناقشتها + 
وإن كان تبريرها يقع فى لتائجسها . فإن ما نسميه نفسنا (الحياة النفسية) 
معروف لديتا على تحوين : الأول عضوها الجسمى ومسرحها ذاتهما » 
أى المخ (الجهاز العصبى) ٠‏ والشاتى آفعالنا الشعورية وهى معطيات 
مباشرة لا يمكن لوصف أي ما كان أن يزيدها قربًا منا . وكل ما بيقع بين 
هلين الطرفين مجهول لتا . وليس ثمة علاقة مباشرة بيتهما على ما نعلم 
. وإن كان ثمة عصلاقة فهى لا تزودنا إلا يتعسيين دقيق لمراكز العمليات 
الشعورية ولكنها أن تعيئنا فى شىء على فهمها . 

ويتصل فرضانا بهاتين النهسايتين أو البدايدين لمعرفعنا . الفرض 
الأول خاص بتحديد مناطق العمليات النفسية20 . فنحن نغترض أن الحياة 
النفسية وظيفة لجهاز نصف امتداده المكانى وتائلغه من أقسام عدة » 
1) الفرضى الشائى خا باللاشسصور ولا يسرض له قرويد إلا فى الفنصل الرايع - 

المترجمان. 


ونتصوره بهذه المثابة شبيسها بالمنظار المقربه أو بالمجهر أو ما إلى ذلك 
٠‏ ويعبر تصيع هذا التصور إلى غايته تجديذا علميًا » رغم ما حاوله 
البعض من قبل للاقتراب من هذا التصورلا؟ . 

وقد حصلنا على ما ثعرفه عن هذا الجهاز النفسى من دراسة التطور 
الفسردى للوجود الإتسائى » وقد أطلقنا على #أقدم هذه المناطق (آر 
المنظماث) النفسية اسم الهو ء ومضموله كل ماهو موروث . كل عا 
يظهر عند الميلاد » كل ماهو عبت فى الجبلة . لذا فهو يتالف أرلا 
وقبل كل شىء من الميول الغررية التى تصدر عن التنظيم اللجسمى وتجد 
ههنا أول تعبير نفسى عن ذاتها فى صور نجهلها . 

وبتائير العالم الخارجى الواقعى المعصيط بنا ٠‏ يطر! على جزء من 
الهو تخيير خاص . فما كان فى الأصل طبقة لحائية مزودة بأعضاء لثلقى 
المتبهات وبألجهرة للوقاية من الإثارة » ينشا عنه تنظيم اص يتوسط الهو 
والعالم الخارجى . وهذا القسم من ححياتنا التفسية تسميه الأنا . 

الخصائص الرئيسية للأنا : يسيطر الأنا على الحسركات الإرادية » 
نتيجة للعلاقة السابفة التكوين بين الإدراك الحسى والفعل العضلى ٠‏ كما 
يقوم بمهمة حفظ الذات . وهو يؤدى هذه المهمة بآن يسعلم محصالجة 
(1) الإشارة حنا إلى الفيلسوف وعالم النفس الالماني فشتر 12 8487-18 1) المترجمان . 

راجع "تفسير الاحلام؟ تفرويد ع ص 17 وما يليها . ترجمة مصطفى صفوان ١‏ دار 
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المثيرات الخارجية » فيدخر خبرةت تتعلق بها (فى القاكرة) ويتفادى 
المشيرات المفرطة فى القوة (بالهرب» ٠‏ ويستقبل المشيرات المعتدلة 
(بالتكيف) . وهو يتعلم أخيرا تعديل العالم الخارجى تعديلاً يعود عليه 
بالنفع (النشاط) . ففى الداخل - تجاء الهسو - يكتسب السيادة على 
مطالب الدرافع الغريزية ٠‏ بأن يقرر ما إذا كان يجب السماح لها بالإشباع 
أو إرجاء هذا الإشباح لانحيان وظروف مصواتية فى العالم الخارجى أو قمع 
تتبيهساتها آصلا . وهو فى أفعاله مساميع لاعتيار السوترات التى تتحدئها 
المتبهات القائمة فيه الواردة عليه فيستشعر ارتفاعها ألما وإنشقاضها للة ‏ 
بيد أن من المحتمل أن ما يستشعره لذة أو ألما ليس الدرجة المطلقة لهذه 
التوترات بل هو شىء مرده إلى إيقاع تغيرها . والانا يسسمى وراء اللذة 
ويتجنب الألم . والزيادة المترقبة أو المتوقعة فى الألم يستجاب لها بذير 
القلق ٠‏ والمناسبة التى تحدث فيها ع سواء كانت تتهدده من خخارج أو 
من داخل ع تسمى تخطر) ٠‏ وبين الحين والحين يفقد الانا صلته بالعالم 
الخارجى ويعود إلى حالة التوم» حصيث يحدث في تنظيمه تغيرات بعيدة 
المدى . ويمكن آن لستصيع من حالة الوم أن هذ! التنظيم ما هو إلا 
توزيم معين للطاقة النفسية - 

وكراسب من رراسب فترة الطفولة الطويلة التى يميش فيها الإنسان 
الناشيء معصعمثة على والديه » تتكون فى الأنا منظمة خاصة يمتد فيها 
تأثير الوالدين هذا ويطلق عليها اسم الأنا الأعلى . وبقدر ما ينقصل هذا 
الأنا الأعلى عن الأنا أو يعارضه ٠»‏ فهو يكون قوة ثالشة ينبغى على الانا 
أن يعمل لهأ حسابها . 


ينا 


ومن ثمة يكون الانا مصييًا في قعله إذا أشبع مطالب الهو والانا 
الأعلى والواقم فى نفس الآن . فتمكن من التوفيق بين مقستضنياتها 
المتبايئة. ويمكن - بلا اسكثناء - تفهم تفاصيل العلاقة بين الأنا والانا 
الاعلى بالرجوع إلى علاقة الطفل بوالديه . ولا يقتصر تأثير الوالدين - 
بطبيعة الحال - على طبيعة الوالدين فحسب ٠»‏ بل إن من خخلالهما ليظهر 
العاثير المتاصل للتقاليف العائلية والمنصرية والقومية ء كما تدخخل فيه 
مطالب البيعة الاجتماعية التى يمثلاتها . وعلى الددحو نفسه يتلقى الأنا 
الاعلى للطفل - إيان تطوره الفردى - إضاقات جديدة منء خلفاء الأبوين 
ومن يقوم مقامهما فى الأطوار اللاحقة كالمعلمين والشخصيات الياررة فى 
الحياة العامة والمثل العليا الموقّرة فى المجتمع . ومن البين أن الهو 
والانا الأعلى -- على تباينهما الأساسى - يتفقان فى أنهما يمثلان المافيى 
قالهر يمثل آثار الوراثة ويمكل الانا الأعلى - فى جوهره - ما أخل عن 
الآخرين . آما الأنا فمسدد - فى المحل الأول - بما يخبره بالذات آى 
الاحداث العرضية الفعلية . وهذا التخطيط العام للجهاز النفسى يمكن أن 
يصدق بالمقل حلى الحيوانات العليا الشبيهة بالإنسان من الناحية اأنفسية 
5 ويجب أن نسلم بوجود الانا الاعلى حي ما وجدت فتسرة طويلة من 
الاعتماد الطقلى + كما هو الحال عند الإنسان . أما التميسيز بين الانا 
والهو تأمر لابد من التسليم به . 


ولم يتناول بعد علم نفس الحيوان المشكلة التى عرضناها ههنا . 


8؟ 


الفصل الثانى 
نظرية الغرائز 


تحبر قوة الهو عن الناية الحقيقسية لحياة الكائن المضوى . وتتحصر 
هذه الغاية فى إشباع حاجاته الفطرية . ولا يمكن وصفه الهسو بأته 
يستهدف المحافظة على السياة ولا اتقاء الاخطار باستخدام القلق . فتلك 
مهمة الأنا » الذى يجب عليه أيغمًا أن يكتشفه أنسب الوسسائل وأقلها 
خطرا للحصول على الإشباع » مع اعتبار العالم الخارجى ٠»‏ وقد يكون 
للأنا الأعلى مطالب جسديدة » ولكن وظسفهه الرئيسية تظل تقبيد 
الإشباعات . 

والقوة الثى نفترض وجودها وراء توترات حاجات الهو نسميها 
الغرائز » وهى تمقل المطالب الجسنية لدى الحيأة التفسسية . ومع أنها 
هى اتعلة الأخيرة لكل نشاط فهى محافظة بالطبع ؟؛ وكل حالة يبلغها 
الكائن تولد حيئًا إلى استعادة حالة تركها لقوء . ويمكن أن نميز بين 
عدد غير محفود من الثرائز » بل إن هذا هو السائد فعلآ . آما بالنسبة 
لنا فيهمنا إمكان إرجاع هذه الغرائز العديدة إلى عند قليل مسين من 
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الغرائز الأساسية. وقد علمتنا التجربة أن من الممكن للغرائز تغيير عدفها 
(عن طريق الإراحة) وأنها يستطيع أن يحل بعضها محل البيسضى » يأن 
تنتقل طاقة غريزة ما إلسى أخرى والعملية الأخيرة لا تزال غير عفهومة 
تمامًا. وبعد تردد وتذيذب طويلين استقر رأينا على افستراض وجود 
غريزتين أساسيتين فقط . هما الإروس وغريزة العدمير (ويقع فى نطاق 
الإروس التعارفى بين غريزة حفظ الذاث وغريزة حفظ النوع » وكذلك 
خريزة حب الذاثت وضريزة حب المسوفسوع؟» . وهدف الإروس إنشاء 
وحدات جديدة لا تقنا تزيد حجمًا ع والاحتفاظ بها على هذا التحو ,» 
ومن ثمة خهدفها الربط . آما هدق الثانية فهو على الضد ؛ حل الروايط 
وبالتالى تدمير الأشياء . ويمكن أن نتصور أن الغاية القصوى لغريزة 
التدمير هى رد الحى إلى الحالة اللاعضوية . ولذا نسميها أيضنًا غريزة 
الموثت . وإذا افترضنا أن الحى متأخخر فى الظهور عن غير الحى ء وآنه 
مرج منه لكأن جليًا أن غريزة الموث تطابق المبد! المذكور وهو أن 
الغريزة تنزع إلى السعود إلى -حالة سابقة . آما بالنسبة إلى الإروس (أ 
غريزة الحب) فلا يمكننا تطبيق مثل هذ! القوقف . وإلا كان لزامًا علينا 5ن 
تسلم يأن الجوهر الحى كان وحدة يوم ما - ثم انقسم إلى أجزاء ويميل 
الآن إلى معاودة الاتحاداا». وقى الوظائف الحيوية تتعمارضى الغريزتان 


(1) تخيل الشعراء شيثًا شبيه؟ بهذا » ولكننا لا نعرف ما يماثله فى التاريع الواقعى للجوهن 
الح , 


.م 


الأساسيتات أو تحدان: فسملية النذاء تدمير للموضوع الناية النهائية عنه 
إدماجه » والعملية الجسية عدوان يرمى إلى أوثق اتحاد . هذا الانسجام 
والتباين بين الغريزتين الأساسيتين يضفيان على عظاهر الحياأة تنوعها . 
والتناظر بين هاتين الغريزتين الأساسيتين يتجاور نطاق الكائنات الحية 
إلى ميدان الكاثنات غير الحية » حيث القوتان المتعارضتان المهيمئتان » 
قونا التجاذب والتتاقر9؟ . 

وللتفاوت فى نسبة ؛متزاج النراكز نتائج بيئة ظاعرة -- خزيادة العدوان 
الجنسى زيادة مغرطة تحول المحب إلى قاتل من أجل الللة الجنسية ٠‏ كما 
أن الاتخفاض الشديد فى العامل العدوائى يجمل منه نخجولا أو عثينا . 


ويجب آن تستبعد حصر آى عن هاتين الغريزتين فى منطقة وإحدة 
من النفس ؟ قلابك من وجودهما فى كل مكان . ويمكننا أن تصور 
الموقف فى بادىم الأمسر بآن نفترفى أن كل الطاقة المتيسرة للإروس - 
وهى التى سنسميها من الآن بالليبيدو - موجودة فى الأنا والهسو قبل 
تفاضلهما ٠‏ وأنها تحمق على معادلة الحوائز التدصيرية المصاحية لها 
(ويعورنا اصطلاح ممائق «لليييدر» للدلالة على طاقة غريزة العدمير) . 
وبعد ذلك يسهل علينا نسبيًا أن تتجبع ما يصير إليه الليبيدو » وهو آمر 
شد مشقة فى حالة غريزة التدمير . 


(1) هذا التصور للقوى الأساسية آر الغشرائز الذى لا يزال يقأومه المحللون على آنحاء عدة 
كان مألوكًا من قبل لدى أنبادوقليس قيلسوف إشريغتعا . 


ذم 


وتظل هذه الغريزة ساكنة مادامت تعمل فى الداخعل بوصفها غريزة 
الموت ء ولا تظهمر لنا إلا بعد أن تعحول إلى الخارج بوصفها غريزة 
التدصير . ويبدو أن حدوث هذا ضرورى لحفظ الفرد ويساعد التجهار 
العضلى فى هذا التسول . ويتكون الأنا الأعلى تثيت كميات كبيرة عن 
الغريزة العدوانية داشل الانا وتعمل فيد الذات على نحو تدميرى . وهذا 
تحد الأخطار الصحية التى يتقبلها الإنسان فى صبيل النمسو الحضارى . 
وكبح العدوان ضار يوجه عام ٠‏ فهو يعمل على الإسقام (الإهلاك) , 
والشخص فى سورة الغضب يبين كيف يتم الانتقال من العدوان السمقيد 
إلى تدمير ائذات » وذلك بسحويل عدوائه على ذاته » فهو يجذب شعرء 
أو يلطم وجهه بقبضتيه » وهله معاملة كان يود لو وسهها إلى شخص 
غيره. وعلى آية حال يظل قسم من العدوان الموجه إلى الذات فى الداخل 
حتى ينجح آخير) فى أن يفشى بالفرد إلى الموت . وربما كان ذلك أولة 
حين تستفد طاففه الليسيدية » أ تثبت بصورة ضارة . ومن ثمة 
يمكن أن نفترض على وجنه العموم أن الفرد يموت بسبب مسراعاته 
الداخليةء فى حين أن النوع يموت من جراء كفاحه الفاشل ضد العالم 
الخارجى . عندما تعثريه تغيرات لا يمكن معالجتها بوسائل التكيف التى 
اكتسبها . 

وعسير أن نقول شيئًا عن سلوك الطاقة الليبسيدية فى الهو وفى الأنا 
الأعلى . وكل ما ثعرفه عتها يتعلق بالأنا » حيث تسدشحعر فى البداية كل 
الكمية المتاحة من الطاقة الليبيدية . نسمى هله الحالة بالنرجسية الأولية 


:م 


المطلقة . ويبقى هذ! الوضع -حتى يبدأ الأنا فى شحن تصورات الموضوع 
بالليبيدو ء فيتحول الليبيدو النرجسى إلى الليبيدو الموضوعى . ويظل 
الأنا طوال الحياة المستودع الكبير الذى ترسل منه الشحنات الليبيدية إلى 
الموضوعات ٠‏ وكذلك تسحب إليه ثاتية » كما يصئع جسم بروتوبلازمى 
بأقدامه الكاذبة . ولا يحدث إلا فى حالة الإتنغنماس الكلى في الحب أن 
تنتقل الكمية الرئيسية من الليبيدو إلى الموضوع » وأن يقوم الموضوع إلى 
حد ما مقام الأنا . ولليبيدو طابع مهم للحياة هو تنقله أو السهولة التى 
ينتقل بها من موضوع إلى آخر . وبالعكس يحدث آحيانًا أن يصئبثت 
الليبيدو فى موضوعات معيئة تبيدًا غالبًا ما يبقى طوال الحياة . 


ولا ريب فى أن لليبيسدو مصادر جسسية » وأنه يتدفق إلى الأنا من 
أعضاء وأجزاء مختلفة من الجسم . وهو مأ يتجلى أوضح تجل فى حالة 
ذلك القسم من الليبيدو الذى يعرف بالتهيج الجنسى ء وذلك بالتظر إلى 
غايته الغريزية . ونحن نطلق على أبرر أجزاء الجسم التى ينبعث منها هذا 
الليبيدو اسم المتاطق الشهوية وإن كان الجسم كله فى الواقع منطقة شهرية 
ممائلة . وأفضل ما نعرفه عن الإيروس ومن ثمة عن علاماته مستمد من 
دراسة الوظيفسة السجنسية » وهى مطايقة للوروس قى العسرف الشعبى ء بل 
وفى نظريتتا كذلك . وقد تمكتا من تكوين صورة عن السبيل الذى يطرقه 
الحافز الجنسى » اللى قيض له أن يؤثر فى ححيائنا تأثير) حاسمًا . فقد 
نما هذا الحافز نمو تدريجيًا من إضافات متالية تعدد من الغرائز الجزئية 
التى تمثل متاطق شهوية معينة . 


يفن 


الفصل الثالث 
نمو الوظيفة الجنسية 


يدعى التصور الشائع آن الحياة الجنسية لدى الإنسأن هى فى جوهرعا 
الميل إلى اتصال الاعششاء التناسلية لشخص ما بما يقايلها عند شخمى 
من الجنس الآخر . ويعثير تقبيق هذا الجسم الغريب ولمسه والنظر إليه 
ظواهر ثانوية وإفمالا تمهيدية . ولابد لهذا اليل أن يظهر مع البلوغ » 
وعن ثمة فى عهد النفوج الجسى » وأنه يستهدف الإنسال . على أن ثمة 
حقائق معروقة لا تدخل فى إطار هذ! التصور : 
١‏ - فمسما يلفت النظر » أن هناك أشخاصًا لا يستهويهم إلا أفراد من 
جنسهم » والاعضاء التناسلية لهؤلاء . 
؟ - ويلفت النظر أيضا أن هناك أشخاصا تسم رغباتهم بالطابع 
الجنسى» ولكتهم فى الوقت حينه لا يهتمون بالاعضساء التناسلية 
ولا باستختامها الطبيعى . وآنقال هؤلاء الأشخاص يسمون 
بالمتحرفين .٠‏ 
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وكير . قمن الغريب أن الاطفال الذين يعتبرون لهذا السيب 
متحلين » يدون اهتمامًا عبكر جنا بأمضائهم التناسلية وتظهر 
عليهم آمارات التهيج بها . 
وغنى عن البيان أن التحليل النفسى آثار الاستغراب والاستتكار حين 

عارض كل الآراء السائدة عن الجنسية مستنذ) - شيما استند - إلى هذه 

الوقائع الثلاث المغفلة وفيما يلى نتائجه الركيسية : 

(01 الحياة الجدسية لا تبدآ آولة عند البلوغ » وإنما تتبدى عقب الميلاد 
بمظاهر واضحة ٠.‏ 

(ب) من الفسرورى آن نميو تمييز؟ تقاطعًا بين مفهومى «الجسى» 
وةالتناسلى؛ . فالأول هو المقفهوم الاعم ويغم أنوامًا عدة من 
النشاط لا شآن لها بالأعضاء التناسلية . 

(ج) تتضمن الحياة الجنسية وظيفة الحصول على اللذة من مناطق جسمية 
. وهى وظيفة ترتب - فيما بعد - لخدمة الإنسال . وغالبًا ما لا 
تتطابق هاتان الوظيفتان تمام التطابق . 
ويوجه أعظم اعتمام بالطبع إلى أولى القضايا وهى أغربها جميعً . 

فتشاهد فى عهد الطفولة المبكر علامات للنشاط الجسى لا يمكن أن ينكر 

عليها صفة الجنسية إلا الراى المغرض القديم » وهى ترتبط بالظواهر 
النفسية التى نجدها فيما بعد » فى حياة الحب عند البالشين » كالتعلق 


وم 


بموصوعات معينة » والغيرة ٠‏ وما إلى ذلك » ويتبين فوق ذلك أن هله 
الظواهر التى تنبعث فى طور الطفل المبكر تكون جزءا من عملية تطور 
منتظمة ء وآنها تمر بتمو مطرد حتى تصل الذروة فى نهاية العام الخامس 
تقريبًا . تليها فترة سكون . وإيان ذلك يقف. التقدم وينسى الكثيير 
ويتكص . وفى نهاية هذء الفصرة التى نسميها مرحلة الكسون - تستائفه 
الحياة الجنسية عتد البلوغ - أو آنها تزدهر ثانية إن صح التسبير . وهذا 
يؤدى ينا إلى سعقيقة هامة - وهى إن الحياة الجنسية ترد على حورتين ٠‏ 
وهو ما لا تجده إلا عنق الإنسان . ولا شك أن له آنا بالغ الأعمية فى 
تكويته؟ . ومما له دلاثة أن أحداث هذه الفترة الجنسية المبكرة - ما عذا 
النزو اليسير منها -- تخضع لققدان الذاكرة الطفلى » وأن حدوسنا الخاصة 
بأصول الأعصبة وطريقتنا فى العلاج التحليلى مرتبطة بهذه التصورات . 
وتتبع التطور فى هذه المرحلة المبسكرة . مدنا آيفا بشواهد تؤيد نتائجنا 
الأخرى . 
وأول عضو يظهر بوصفه منطقة شهوية تعرفى مطالبعها الليريدية على 
النفس هى الغم من السيلاد . وتتائر النفس بوظيفعه الليبيدية . قفى 
(3) عناك فرس يدعب إلى أنه الإنسان انحدر عن حيوان ثتديى كان يبلغ التضوج الجسمى 
فى سن الخامسة » ثم طر؟ على التوع من الأحداث الكبرى الخارجيية المراد تموه 
وقطع التطور الجسى ويمكن أن يكون لهذا علاقة أيغمًا بيعفن الفروق الأخرى بين 
الحياة الجنسية عند الإنسان والحياة الجعسية عند بع الحيوانات + كزوال الموسمة 
الليييدية » وتحول دور لمحيس قى العلاقة الجسية . 


كم 


يادىء الآمر ٠‏ يتركز التشاط النفسى كله حول إشباع حاجة هذه المنطقة . 
ولا شك فى أن هذه المنطفة تقوم آولآ وقبل كل شىء بتحقيق حفظ 
الذاك بواسطة العشذية . ولكن يجب آلا نخلط بين الفسيولوجى وعلم 
النفس . فإلساح الطفل فى المص وتشيفه به فى مرحلة مبكرة يتم 
بوضوح عن حاجة إلى الإشباع ٠»‏ على الرغم من أنها حاجة نتبعث عن 
تناول الغذاء وتتأثر به ٠‏ إلا أنها تسعى إلى الحصول على للة مستقلة عن 
التخذية » وبالثالى يمكن ويجب أن توصف بأنها جنسية ٠‏ . 

وقى شعلال هلء المرحلة الفمية » نظهر الحوافز السادية فسى فترات. 
متقطعة بظهور الأسنان . ويزرداد مقدار هذه الحوافز زيادة عظيمة إبان 
المرحلة الثانية العى نسميها #المرحلة السادية الشرجية» » لأن الإشباح فيها 
يطلب فى العدوان وفى وظيفة الإخخراج . ونسرر هنا إدماج الحوافز 
العدوائية فى الليبيدو بافترافى أن السادية مزيج غريزى لحواقز ليسييدية 
خائصة مع حوافز تدميرية خالصة » وهو مزيج لاا يكف آب290 . 

المرحلة الثالعة نسميها #المرحلة القضييةة . وهى على نحو مأ بشير 
بالشكل التهائى للسياة الجسية » بل وتشبههًا شبها عظيمًا ٠‏ وجدير بنا 


)١(‏ يصمح هنا أن تتسامل عما إذا كان إشياع الحوافز الخريزية التدميوية الخالسة لاذة » وعما 
إذا كان يمكن حدوث تدمبر خالص خلاو من إى مضصمون ليبيدى . ويبدو أن إشباع 
عأ يتيقى فى الانا من غريزة الموت لا يحدث مشاعر لاذة » وإن كانت المازوشية 
تمثل مزيجيًا شيبها بالسادية ٠‏ 


ينا 


آن نلاحظ أن ما يلعب دور هاما فى هذه المرحلة ليس صو الأعضاء 
التناسلية عتد الجسين » بل هو العضو التتاسلى الذكر فحعسب 
(القضيب). آما الأعضاء التتاسلية للأنثى فتظل مجهولة رمدا طويلا . 
فالطفل فى محاولته غهم العمليات الجنسية ء يأل بالنظرية المضرجية 
الجديرة بالاحتبار”*» رهى نظرية لها تبرير تكوينى!9© , 
ومع المرحلة الفضيبية وقى خلائها ء تبلغ الجنسية الطفلية الأولى 
كروتهآ وتقعرب من اممحلالها . ومن الآن فصاع د تخلف مصائر 
الصسيان والبنات . فهقد بدأ الفريقان ونشاطهما الذعنى موقرف على 
البحث الجنسى ء وكلاهما إشتركا فى اإفتراضى وجوه القضسيب عند 
الجميع. ولكسن طرق الجنسين تفترق الآن + فيتدخل الصبى الطور 
الأوديبىء ويأخل يعبث بقضبيه عببنًا تصحبه آخيلة أنه يزاول به نوعًا من 
النشاط الجنسى ذا صلة بأمه » إلى أن يعانى أعظم صدمة فى حياته » 
تحت تأثير تلاقى التهديلد بالخصامء برؤيثه المرأة عصساطلة عن القضيب » 
وبذتك يدخل طور الكمون بكل ثتائجه ‏ أما البنت ء فيعد سعيها سعيًا 
فاشلا فى متاقسة الصبية تدرك خطوها صن القضيب ٠»‏ أو على الاصح 
)١(‏ يرى البعض أن هناك تهيجات فرجية فى مرحلة مبكرة . ولكن الأرجم أنها تهيجات 
فى البقر أى فى عضو ثسيه بالقضيب » بحيث لا يمكن أن تمنعنا هله الحقيقة عن 
وصف المرحلة بآنها قضيبية . 
(*) يعتقد الطقل أن أعسضساء الأنثى التناسلية لا تختلف عن أعضاء الذكر وأن الماع 
والولادة يتمان جميعا عن طريق الشرج - المترجمان . 


مم 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


تفاهة بظرهاء عما يخلف آثار) دائمة فى نسو الخلق ؛ ويغلب أن تؤدى 

هله اللخيبة الأولى فى المنافسة إثى العزوف التام عن الحياة الجنسية . 
ونخطىء إذ! اصتقدئا أن هله المراحل الثلاث تتسيز عن بعضها تميرًا 

دقيقًا » فقد تظهر واحدة منها إلى جائب الأخرى ء أو تتداخل معها » أى 

تتلاقى جميعا . 
وفى الأطوار الاولى ء يعمل كل حافز غريزى جزتى على طلب اللذة 

مسقلا عن سائر الحوافز . أما فى المرحلة القضيبية فنجد بوادر تنظيم 

تخضع فيه مسائر السوافز لسيطرة أعخساء التتاسل ء ويندمج كشير من 

ضروب نشدان الللة فى الوظيفة الجنسية . 

ل ل 

وهنا يقوم نظام جد فيه : 

)١(‏ أن كثير؛ من الشحنات الليبيدية الوا لتقي 

(1) وآن شحنات آأخرى تندمج فى الوظيفة الجنسية بسوصفها أقعالاً 
تمهيدية أو ثانوية يحدث إشباعها ما يسمى باللذه التمهيدية . 

(9) وميول أخرى تستبعد من هذا التنظيم ء غإما أن تقمع (آو تكبت) 
بوجه عام » أو أن تس خدم داخل الانا فى ريق آخر ء فستكون 
سمات خلقية » أو تخضع للتسامى بتعطل أهدافها . 
ولكن هذه العملية لا تتحقق داتمًا على الوجه الأكمل . فضروب 

الكف فى تطورها تكشف عن نفسها فى الاضطرابات المختلفة فى الحياة 
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الجنسية . فيظل اللميدو إذ اك متشبكًا بحالات المراحل الأولى . وهنا 
يحدث اضطراب فى الهدف الجتسى السوى مميز للإتحراف . ومثل عذا 
الكف فى النمو الجنسى نجذه مثلة فى الجنسية المكلية - إذا كانت سافرة 
٠‏ ويبين التحليل إن التعلق بشخص من نفس الجس كان موجودا فى 
وقت ما فى كل الحالات ١‏ وفى معظم الحالات ظلت هله الجنسية المقلية 
فى حالة كمون . وما يزيد الأمر تعقيذا بوجه عام أن العمليات 
الضرورية للوصول إلى حالة سوية لا تنحقق كلها » ولا تنعدم بالمرة ٠‏ 
بل هى تتسحفق تحقاقًا جزئيًا بحيث تتوقف الصورة النهائية على هله 
العلاقات الكمية . وهكذا فإن التنظيم التناسلى يتحقق ٠‏ ولكنه يضعف 
نتيجة لوجود اججزاء من الليبيدو لم تتوحد وظلت مئستة على موضوعات 
وأحداف ثابتة سابقة على الطور التتاسلى . ويبدو مثل ذا الضعف فى 
عيل الليسبيدو إلى العودة إلى سابق أحواله قبل العناسلية (التكوص» فى 
حالات عدم الإشباع آو الصعوبات الحقيقية . 

وقد آمكتنا أثناء دراستنا للوظائف الجنسية آن نصل إلى اقتناع آول 
مؤقت . أو على الأصح. إلى افتراض يتصل بمسالتين ستيين فيما بعد 
أهميتهما بالنسبة إلى موضوعنًا كله. أولآ : - أن الظواهر السوية والشائة 
التى لاحظها (أعنى وصف ظواهر الموضوع) ء تستلزم أن نصفها من 
زاوية الديناصيات والكم (فى -حالتنا هذه من راوية التوريم الكمى للطاقة 
الليسيتية) . ثائيًا' : أن أصول الاضطرابات التى تدرسها يجب البحث 
عنها فى تاريخ تطور الفرد + أعنى فى العهد الأول من سياته . 
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الفصل الرابع 
الكيفيات النفسية 


وصفنا بتيان الجهار النفسى والطاقات أو القوى الفعالة فيه ٠‏ 'وتتبعتا 
في مغال مميز ملفت كيف تتتظم تلك الطاقات ولا سيما الليسيدى فى 
وظيفة ففسيولوجية عرتبة ثنغاية حفظ النرع . ولم يكن فى هذا كله ما 
يوضح الطابع النوعى لما هو نفسى ء إذا استغينا بطبيعة الحال عقه 
الحقيقة الواضحة : وهى أن الطاقات إنما هي أساس الوظائف التى 
نسميها حياتنا النفسية . ولتنظر الآن فى شخاصة تنفرد بها الظاهرة التفسية 
ويراها العرف السائد مطابقة لها . 

إن بداية هذا البسحث. واقعة لا مغيل لها تأبى كل توضيح ووصف 
وهى الشمور . رهكذ! فإمًا تحدث المرء عن الشعور » عرف المقصود 
بذلك مباشرة » بشبرة شخصية إلى أيْمد مدق210 . ويقئع الكثيرون من 
بين المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين به » بافتراضن أن الشعور هو وحده 


(1) يعتقد انجاء متطرف مثل السلوكية الأمريكية المولد أن من الممكن إقامة علم الس 
يتجاعل هله الواقعة الأساسية 1 
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النفسي ومن ثسة لا يبقى لتعلم النفس من صمل إلا التمييز داشخل نطاق 
الظواهر النفسية بين الإدراكات الحسية » والمشاعر الوجدائية » والعمليات 
الفكرية ٠‏ والأفعال الإرادية . ومع ذلك فإت من المتفق عليه أن هذه 
الممليات الشعورية ليست سلاسل متصلة متماسكة » بحيث لا نرى عفرا 
عن افتراضن وجود عمليات مادية أو جسمية تصاحب العمليات النفسية » 

ولابد أن نسلم يات هذه العمليات الجسمية آكثر تماسكا من السلاسل 
النفسية » من حيث إن بعشها يقابله عمليات شعورية موازية له أما 
البعض الآخر فلا يقابسله شىء . فطبيعى إِذَا فى علم النفس أن نيرز هذه 
العمليات الجسمية . ون نعتيرها الجوهر الحقيقى للظاهرة النفسية » وأن 
نحاول الوصول إلى تقدير جديد للعمليات السعورية . إلا أن غالسية 
الفلاسغة وكثيرين غيرهم يناهضون هذا الرأى ويصرحون بأن اللاشعور 

النفسى نلف . 

ولكن التحليل النفسى مضطر إلى عمل هذا بالذات ء وهذا عو فرضه 

الاساسى الشاتى . فالتحليل النفسى يصرح بأن هأ زعمناه من عسمليات 

جسمية مصاحبة ؛ ليست إلا الظواهر النفسية فى جوهرها ء ويخفل 

مؤفتا الكيفية الشعورية وهو فى ذلك ليس وحده . فقد صير كلثير من ٠‏ 
المفكرين كتيودور ليس مثلا - عن نفس الرئى فى آلفاظ عمائلة . وقد 

اشتدت الحاجة إلى إدخال مفهوم اللاشعور فى التفكير السيكولوجى » 

بعهما بذ!ا من قصور التصور السائد عن طبيعة الظاهرة النفسية > ولكن هذا 


5 


الإتجاء كان عديم التأثير فى العلم » من جراء ما اكتنفه من غموض وعدم 
تمحنيك . 


وقد يبدو أن هذ! الخلاف بين التحليل التفسسى والفلسفسة ليس إلا 
مسالة تافهة تنصب على التعريقه : إن كان يجب إطلاق اسم التفسى 
على إحدى هذه السلاسل أو السلسلة الاخصرى . والواقع أن هذه الخطوة 
على أعظم جانب من الخطورة . فالفسريق الذى لا يعنى إلا بدراسة 
الشعور لا يستطيع مطلقًا أن يتمدى هله السلسلة المسقطعة من الظواهر 
التى يبدو بوضوح أنها تعتمد على ظواهر جسمية مغايرة » قي حين أن 
الرأى الآحر الذى يذعب إلى أن الظاهرة النفسية هى فى ذاتها لا شعورية 
يتيح لعلم النفس آن يتبو؟ مكانة بوصغه علمًا طبيعيا بين العلوم الطبيعية 
الارى . فالعمليات التى يعنى بها لبسست - فى ذاتها - مدركة ء مثلها 
فى ذلك مغل العمليات التى تبسحث فيها العلوم الاخمرى » كالعمليات 
الكيميسائية أو الطبيسية ؛ ولكن من #لممكن تعبين القوانين التى تسيطر 
على هذه المملياتء وتتبع علاقاتها المتبادلة واعتماد بعضها علي بعض 
على نطاق واسع . وهكذا يمكن أن تصل إلى فهم خاص بمجال الظواهر 
الطبيعية . ولا يمكن أن يتسقق ذلك إلا بوضع فروض جديدة » وخلق 
مغهوعات مستحدثة . ولا ينبغى أن تغشى من قدر هذه الفروض والمفاهيم 
فتعتبرها شواهد على تخبطنا » بل ينبغى على الضد أن تقكرها حق قدرها 
وآن نعتبرها منمية للعلم ٠‏ مزيدة فى ثرائه . يل ويجدر ينا أن ننظر إليها 
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بوصفها تفسيرات تقريبية مساوية فى القيمة لمثيلاتها فى العلوم الطبيعية 
الاخرى - ونحن نننظر أن تعدل هذه التفسيرات التقريبية وأن تصحح وأن 
يزيد تحديدها دقة ء بقفر ما تزيد تجاربئا وتمحص . فليس من الغرابة 
فى شىء إذذه أن نظل مقاهيم العلم الجديد وميادته الاساسية (الغريزة 
والطاقة العصبية إلخ) على هذا القدر من عدم التحديد 4 كما ظلت مفاهيم 
العلوم القديمة (القوة » والكتلة » والجذب) . 

تقوم العلوم جسميعا على مشاهدات وتجارب تصل إليها من شلال 
جهارنا التفسى . ولككن لما كان موضوع علمنا هو هذا الجهاز بالناث فإن 
الممائلة تنتهى هنا . فتحن تاشر مشاهتاتنا من شبلال جهار الإدراك 
الحسى ذاته بمساعدة الفسجوات فى الظواهر النفسية مباشرة بأن نماذها 
باستدلالات وجيهة ونترجمها إلى مادة شعورية . وبهذه الطريقة نضيف 
إلى الظواهر النفسية اللاشعورية سلسلة من العمئيات الشعورية مكملة لها 
. ويقوم اليقين السبى فى علمنا النفسى على وجاهة هذء الاستدلالات . 
وسيجد كل من يتعمق فى هذا العمل أن طرقنا العلاجية تصمد أمام كل 

وقى هذا العمل تواجهنا مسرورة التعييز بين !-صوال معينة عى التى 
نسميها بالكيفيات النفسية . ولا حاجة بنا إلى تحديد عا نعنيه بالشعور » 
فهو نفسه معنى الشعور لدى الفلاسفة والعامة . وكل ما عدا ذلك من 
الظواهر النفسية فهر عندنا لا شمورى . 'ولابد نا بعد ذلك من التسليم 
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بانقام هذا اللاشعور اتقساما هامًا : فبعض العمليسات تغدو شعورية فى 
يسرء ثم لا تليث أن تعود إلى سسيرتها الاولى » ولكنها قد تصيح 
شعورية ثائية بلا عنام ء أو كما يقال - يمكن أن تستعاد وأن تتذكر . 
وهذا ينبهنا إلى آن الش عور عادة خال سريع الزوال » قما هو شعورى 
يظل شعوريا لحظة فحسب . وإذا كانت إدراكاتتا الحسية لا تؤيد هذا 
القول . فإن التناقضس ليس إلا ظاهريًا . ويمكن أن يفسسر بأن منيهات 
الأدراك الحسى يمكن أن تدوم آمذا مآ » بحيث يتكرر إدراكنا الحسى لها 
طوال هذا الأمد . ويمكن أن يتضح السوقف بأكمله فى الإدراك اللحسى 
الشعووى ٠‏ لعملياتنا الفكرية . صحيح أن هذه العمليات يمكن أن تدوم 
إلا أنها يمكن إيضا أن تنتهى فى لمحة عين ٠»‏ ولذا يحسن ينا أن نسمى 
كل ظاهرة لا شعورية تنهج هذا النهج وتستطيع بسهولة أن تستبدل الحالة 
الشعورية بالحالة اللاشعصورية بظاهرة يمكن أن تصبح شعورية أو بظاهرة 
قبلشعورية , وقد علمتنا التجرية أن كل العمليات النفسية تقريبًا ٠‏ حتى 
ما كان منها بالغ التعقيد يمكن أن نظل قبلشعودية احيانا ء عإن كانت 
كلها - عادة - تجاهد للوصول إلى الشعور على حد قولنا . 

وهناك عمليات ومواد نفسية أخخرى لا يتسنى لها هذا الانتقال اليسير 
إلى اشحالة الشعورية بل يتحسين أن تستسج ء وأن تكتشف ء وأن تترجم 
إلى صيقة شعورية بالطريقة التى وصفتاها . ولها تحتفظ ياسم 
«اللاشعور» بالمعنى الدقيق + وبذا نكوت قد أضصفنا إلى العمثيات التقسية 
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كيفيات ثلادًا - فهى إما شعورية أو فبلشعورية ٠‏ أو لا شعورية . وليس 
الفصل بين هذه الأصتاف الشلاثة من المضمونات مطلقا ولا دائمًا . فما 
هو تبلشعورى يمكن أن يصبح شعوريًا كما رآينا بدو تدخل من جانينا 
. وما هو لا شعورى يمكن أن يسبح شعوويا كما رآينا بدون تدخل عن 
جائينا . وما هو لا تسعورى يمكن أن يصبح شعوريًا بفنضل جهودنا » 
وإن كنا نحس آثناء هذا أن علينا أن نتغلب على مقاومات غالبا ها تكون 
بالغة العنفه . وعندما تقوم بهله المحاولة على شخص آخر ٠‏ فعلينا آلا 
ننسى أن علء الفسجوات الموجودة فى إدراكاته الحمسية » أى التأويل 
التركيبى الذى تقدمه إليه » لا يعنى ؟ننا قد حولنا المضمون اللاشعورى 
المعين حتده إلى شىء شعورى بالنسبة إليه . كل ما فى الأمر أن المسالة 
لديه تاف شكلين: الشكل الاول هو التاويل الشمورى الذى نقلمه إليه . 
والشكل الثانى هو السحالة اللاشعوربة الاصئية . وتنجح -جهودنا الدائية 
عادة فى تحويل هذه المادة اللاشعورية إلى مادة شعورية بالسبة إليه» 
بحيث تنطيق الصيكثعان إحداهما على الأخرى . ويقفاوت بحسب 
الحالات مقدار السجهود الذى يتعين علينا أن تبقله والذى تقسيس به 
المقارمة ند الحول إلى الشعور . فما يحدث مشلا بفضل ما نبذله من 
جهد فى علاج تحليلى » يمكن أن يحدث تلقائيًا ايضا . فقسد يمكن 
لمفسمون لا شعورى عادة أن يصقل إلى ما قبل الشعور ٠‏ ثم يصبح 
شموريًا وهو ما يحدث ء على نطاق واسع » فى الحالات الذهانية . وهذا 
يؤدى إلى القول بأن الاحتفاظ بقدر معين من المفاومات الداخلية شرط 
لحالة السواء . وفى حالة التوم تقل هذه المقاومات ويندفم المغسمون 
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اللاشعورى وبذلك يتوفر شرط تكو الاحلام. وعلى الضد فقد يصيح 
المضمون القبلشعورى- لحين ما- بعيد المنال » منعزلا نتيجة للمقاومات 
٠‏ كما يحدث فى حالات التسيان العابر (الهفوات») . أو قد ترد فكرة 
قبلشعورية إرتداة مؤقتًا إلى الحالة اللاشمورية وهو شرط النكتة على ما 
ييدو » وسئرى أن إرتداد المسضمونات (أو العمليات) القبلشعورية إلى 
الحالة اللاثسعورية على هذ! النحو ء يقسوم يدور كسبسر فى إحداث 
الاضطرايات العصابية . 

وقد هبدو أن نظرية الكيفيات الثلاث للظواهر النفسية كما عرضناها 
على هذا التجو المبيسط العام . هى بالالخشرى مصدر لشموضن وتخلط له 
نهاية له » وليست مما يعين على الوفسوح . ولكن علينا آلا ننسي أنهآ 
ليست نظرية بالمعنى الدقيق ٠‏ بل تقرير أولى للوقائع التى نشاهدها » 
وأنهسا تحاول أن نظل قريبة ما أمكن من تلك الوقائع ولا تسعى إلى 
تفسيرها . آأما ضروب التسعقيد التى تكشف عنها فهى تظهرنا على 
الصعوبات الخاصة التى علينا آن تتخغلب عليها فى بسثنا . ويحتمل آيقنًا 
أن تزيدنا هله النظرية علمًا إن تتبعنا حلاقات الكيفيات النفسية بما أسميئاه 
بالقطاعات أو #المنظمات» التى سلمئا بوجودها فى الجهار النفسى ء وإت 
كانت هذه العلاقات بدورها لا تتصفف بالبساطة , 

ويرتبط. فعل الشعور قبل كل شىء بالمدركات التى تتلقاها أعضاء 
حسنا من العالم الخارجى . فهو إذن » من الناحية الطويوغراقية ء ظاهرة 
تحدث قى اللحاء الخارجى للاأنا . ولا شك أثنا نتلقى يشما انطبساعات 
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شعورية من داخخل الجسم - هى المشاعر الوجدائية التى تفوق الإحراكات 
الحسبية الشارجية سطر) بالتسبة إلى حياتنا التفسية . اضف إلى هذا أن 
أعضاء الح نفسها ترسل المتساعر الوجدائية وأحاسيس الألم ٠‏ علاوة 
ءأى الإدراكات الحسية الخاصة بها . ولكن لما كانت هذه المشاعر 
الوجدانية كما تسمى تمييز لها عن الإدراكات الحسية الشحورية » تنبعث 
أيفمًا هن الأعضاء المتطرفة » ولما كنا نعتبر هذه الأصضاء اعتدادات أو 
مشقات للحاءء أمكئنا التمسك بالقضية السابقة . والقارق سيقتصصر على 
أن الجسم قاته يسل محل العالم الشارجى ٠»‏ فيما يتصل بالأعفساء 
المتطرقة للأحاسيس والمشاعر ٠‏ 

وأبسط تصوير للأمور هو إن تقترص أن العمليات الشعورية موجودة 
عند سمح الأئا وكل شىءه عداها قى الأنا لا سعسورى ٠»‏ والواقم أن 
الأحوال الساكدة عند الحيوان لا تخرج عن هذا . وتتعقد الأمور عند 
الإنسان لأن العمليات الداخلية فى الأتا يمكنئها أيفنا أن تكتسب صفة 
الشعور . وسره هذا إلى عمل اللغة فهى تربط عسضمونات الأنا بآثار 
الذاكرة المتصلة بالإدراكات البصرية ولا سيما عن الناهمل أيضنًا ٠‏ فيمكن 
للعمليات الداخفية كالتصورات والعملياث الفكرية أن تصبح شعورية . 
ومن ثمة نحتاج إلى جهاز خاص للتسييز يين الاحتمالين ء هو ما يسمى 
بالحتبار الواقحم وبذلك تبطل المعادلة : «الإدراك الحسى ه الواقع (العالم 
الشارجى)» ‏ والأخطاء التى تنش يسهولة وتحدث عسادة فى الأسلام 5 
نطلق عليها اسم الهلوسات . 
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أما داخل الأنا الذى يشتمل فى المحل الأول على العمليات الفكرية 
ء فكيفيته هى عا قبل الشعور . ويتميز الأنا وسحده بهذه الكيفية ٠.‏ ولكن 
لا يصح القول بأن إرتباط آثار الذاكسرة بالئغة شرط لوجوه الحالة 
الفبلشعوريةء بل إن حذء - بالاحرى - لا تتوقف عليه ٠‏ وإن كان شرط 
الكلام دليلاً قاطمًا على أن العملية ذات طبيعة قبلشعورية . ومع ذلك فإن 
حالة ما قبل الشعور التى تتميسز من ناسية يإمكات وصولها إلى الشعور » 
ومن ناحية أتحرى باتصالها بالبواقى اللنوية . هى حالة خاصة لا تتحدد 
طبيستها بهاتين الخاصتين وسدهما . والدليل على هذا أن هناك أقسام 
كبيرة من الأنا ‏ ومن إلأنا الأعلى بوجه خاص + لا يمكن أن نتكر عليها 
الطابع القبلشعورى » ولكنها غاليًا ما تظل لاشعورية » بالمعتي الوصفى 
للكلمة. لا نعرف السبب فى ضرورة هذا . وستحاول فيما بعد أن نواجه 
مشكلة الطبيعة الحقيقية لما قبل الشعور . 

واللاشعور هو الكيفية الوحيدة المسهيمنة فى الهو . فالهو واللاشعور 
متصلان اتصالة وثيمًا شأن اتصال الأنا بما قبل الشعور + بل إن الرابطة 
هنا أرثق . وإذا ما أعدنا النظر فى تاريخ نمو القفرد وجهازه التفسى 
لأمكننا أن نمير قى الهو تمييرً)ا هامًا » ففى البداية كان الهو كل شى+ » 
وقد نما الأثا منفصلة عن الهو تحت تأثير العالم الخارسجى تأثيرا متصلاً . 
وفى خبلال هذا النمو اليطىء ٠‏ تحولت بعض مضمونات الهو إلى حالة 
ما قبل الشعود » ومن ثم أصبحت فى نطاق الأنا . وظلت مضمونات 
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أخرى يغير تفبير فى الهو بوصفها نواته التى يصعب الوصول إليها . 
ولكن الأنا الحدث الضعيف تخلى - فى خلال هذا النمو - عن بعض 
المضمونات التى كأن قد ضمها إلى نطاقه ٠‏ ودقع يها إلى اللاشعور . 
كما أنه اتخل موقمًا إراء كثبر من الانطباعات الجديدة » كان فى وسعه أن 
يدخلها فى نطاقه ء قتبذها ولم تخلف آثر) إلا فى الهو وحده . وإث 
اعبرنا الاصل فدحن تسمى هذا القسم من الهو المكبوت . ولا يهمتا 
كثير) آنا لا نستطيع داقما أن نميز تمييز قاطعًا بين هذين النوعين فى 
لهر. وهما ينطبقات تقريبًا على التمييز بين ما كان موجوم فى الأصل وما 
اكتسب خلال تطور الأنا . 

والآن وقد قطعنا باثركى فى انقسام الجهار التفسى القسامًا طوبوغرافي 
إلى أنا وهو ٠‏ وما يصحبه من التمييز المقابل نه بين الكيفية القبلشعورية 
واللاشعورية » وقررنا أن هذه الكيفية ليست إلا علامة مميزة وأنها ليست 
جوهره » فإنا نواجه مشكلة جديدة : ما طبيعة الحالة التى تتجلى فى الهو 
عن خلال كيفية اللاشعور وفى الأنا من خلال كيفية القبلشعور وما وجه 
الاعتلاف بين الاثنين ؟ 

ولكتا لا نعرف عن هذ! شيعًا » ولا تكاد ومضة من ضبياء تنير ظلام 
جهلنا الدامس . فقد اقتربنا هنا من سر الظواهر النفسية الحق اللى لم 
يتكشف بعد . فتحن نقترض ء جريا على ما عودتنا عليه العلوم الطبيعية 
الاأخرى ء أن ثمة نوما من الطاقة يكون فعالة فى الحياة النفسية . ولكثا 


لين 


لا نملك من الرقاكع ما يسمح لنا بأن نزيد معسرفتنا بها ؛» عن طريق 
الممائلة بينهة دبين صور الطاقة الأخرى . ونعتقد إثنا نعرف أن الطاقة 
العصبية أو النفسية توجد فى صورئيسن : إحداهما طليقة والثانية مقيدة 
بالاخرى » ويعبر عن هذا بشحن المضسونات التفسية وإضافة شحنها . 
بل ونذهب إلى حد القول بأن إضاقة الشحن تؤدى إلى نوع عن تركيب 
للعمثيات المختلفة » تركيب يحول الطاقة الطليقة إلى طاقة مقيدة » ولم 
نستطع أن نذهب إلى أبعد من هذا . ومع ذلك فتحن تومن تمامًا بالقول 
بآن التمبيز بين الحالة اللاشعورية والحالة القباشعورية قائم آيضا فى 
علاقات دينامية معيئة خا يدر ياك يكن الراحدة متها إن ترك الى 
الأخرى - سواء لحدث هذ؛ تلقائيًا آم بمعونتنا , 


غير أن ثمة حقيقة جديدة وراء كل هذه الشكوك تدين بإكتشاسها 
لأبحاث التحليل النفسى . فقد عصرفتا أن العمليات التى تقح فى اللاشعور 
أو فى ألهو تخضمع لقوانين مغايرة للقوائين الساوية فى الأنا القبلشعورى. 
ونسمى هذه القوآلين قى جملعها بالعمليات الآولية » تصبيز) لهسا عن 
العمليات الثانوية التى تسيطر على الظواهر التى تجرى فيما قبل الشعور 
أو فى الأنا . وعكذا أثبتت دراسة الكيفيات النفسية - فى النهاية - أنها 


ه١‎ 


الفصل الخامس 
تعليق على تفسير الاحلام 


إن بحث الحالات السوية المستقرة التى تكون فيها -حدود الانا مؤمئة 
صامدة -صيال الهو بواسطة المقاومات (الشحنات المسضادة) » وحيث لا 
يتمايز الأنا الأعلى عن الانا لأنهما يسملان معنا فى انسجام - إن بحا 
كهذا! لا يعلمنا الكثير. ولا يفيدنا إلا حالات الصراع والمصسيان التى 
تحدث عندما تتاح لمستوى الهو اللاشعورى فرصة للتوفل دائخل الآنا 
والشعور »+ ويكافح الثنا من جديد لحماية نفسه من هذا الخزو ٠.‏ في عذه 
الاأحوال فسسب يمكننا أن تقوم بمشاهدات تدعم آى تصحح آراءنا فى 
الشريكين [الأثا والهو] . والثوم حالة من هذ! النوع ٠‏ لذلك كان النشاط 
النفسى اللى يتبدى أثثاءه فى صورة الأجلام . أثسب موضوع للدرس . 
وبهذه الطريقة آيضنًا تتحاشى الاتهام الذى يوجه إلينا كثير) - يأتنا نبنى 
الحياة النفسية السوية وخقًا للسائج المرضية - إذ أن الحلم ظاهرة شائعة 
فى حياة الاسوياء » مهما تمايزتث خصائصه عن ظواعر حياتنا اليفظة . 
وكلنا نعرف أن الحلم قد يكون مختلطًا مس غلقا بل وقد يكون خلوا من 


بدن 


المعنى ٠‏ وقد تناقض مهمموتانه أحيانًا كل ما تعرفه عن الواقع » وأننا 
نسلك فيه سلوك المجانين ٠‏ لاننا - ونحن نحلم - نضفى صفة الواقع 
الموضوعى على مسمونات الحلم . 

ويمكننا أن نتوصل إلى فهم الحلم ( أو "تفسيره؟) إذا اقترضنا أن ما 
نذكره منه عند اليقظة ليس عملية الحلم الحقيقية بل هو واجهة يستتر 
وراءها هذه العملية . ذلك تمييزنا بين المضمون الظاهر للحلم ٠‏ وآفكار 
الحلم الكامنة . ونسمى العملية التى تحول الأخيرة إلى الأولى صياغة 
الحلم . وتقدم لنا حراسة صيافة الحلم مثالا ممتازا عن التحو الذى تغرضش 
به مواد اللاشعور فى الهو - أصيلة كانت آم مكبوتة - نفسها على الانا » 
فتصبح قبلشعورية > وأن تعانى بسبب مقاومة إلأنا تلك التسغيرات الثى 
تسميها تشويه الحلم . وما من سمة فى الحثم إلا آأمكن تفسيرها على هذا 
التمط - 

والافضل أن ثبدآ بملاحظة أن ثسة طريقين لتكون الحلم : فإما أن 
يكون لحافر غريزى مقسمرع عادة (رخبة لا شعورية) عن القوة ما يكفى 
للتاثير فى الانا أثناء النوم ٠‏ أو أن يتسنى لحيل مستبعد من حياة اليقظة ٠»‏ 
أى لسلسلة من الأقكار القبلشعورية - بكل مسا ينصل بها من حوافز 
متصارعة - أن تزحاد فى النوم قوة باتضمام عنصر لا شعورى إلينها . 
وعكذا يصدر صسدد من الأحلام عن الهسو وعدد آآخر عن الأنا » وتمستوي 
السالتان فى طريقة تكوين الأسلام قيهما وكذلك فى شرطهسا 
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الدينامى . ويعطل الانا وظائفه مؤقتًا ويرتد إلى حالة سابقة تفصح عن 
احقيقة نشأنه هن الهو . ويثم هذا دائما بأن يقطع [الأنا] علاقاته بالعالم 
الشارجى» ويسحب شححاته من أعضاء الحس . فيمكن أن نقول بحق إن 
ثمة داضمًا - هو دافع النوم - يثبعث عند المسيلاد » ويهدف إلى معاودة 
الحياة المتقفضية حاخل الرحم . فالتوم عود من هذا التوع إلى رمم الأم » 
ولما كان الأنا اليقظان يسسيطر على الحركة فإن هله الوظيفة تغشل غى 
حالة التوم ء» ومن ثمة تنتفى الحاجة إلى جانب كيبر من ضسروب الكف 
المفروضة على الهو اللاشعورى . وسحب هله الشحنات المسفيادة أو 
إنقاصها يتبح للهو قسطا غير ضار من الححرية . والأدلة على دور الهو 
اللاشعورى فى تكوين الحلم كثيرة مقلعة : 
() فذاكرة الحلم أشمل من الذاكرة فى حالة اليقظة . فالأحلام تعصيد 
ذكريات نسيها الحالم وليست فى متناوله عند يقظته ‏ 
(ب) يسعخدم الحلم عده كبير من الرمور الثنوية التى لا يعرف السالم 
معتاها فى أغلب الأحيات . بيد آنا نسسطيع - بقضل خخبيرثنا - 
التسقق من معناها . ويبدو أثها صادرة عن المراحل المبكرة لتطور 
اللغة . 
(ج) غالبا ما تستعيد فاكرة الحلم انطباعات عن طقولة الحالم المبكرة 
نستطيع الجزم بأنها قد نسيت بل إنها أصبحت لا شعورية ‏ 
بالكبت. وهو ما يفسسر العوئ الذى لا غنى عنه والذى تزودتا به 


نا 


الاحلام عندما نحاول أن تستبط العهد الآول من حياة الحالم أثناء 
العلاج التحليلى للأمراض العصابية . 

(د) علاوة على هذا » يقصح الحلم عن مغسمونات لا يمكن أن يكون 
مصدوها الحياة الناضجة » ولا عهد طفولة الحالم المنسى . ريتعين 
علينا أن نعتبر هذه المضمونات جز من التراث القديم الذى آل إلى 
الطفل من خبرة الأسلاف ء والذى يجلبه معه إلى العالم قبل أية 
خحبرة معيئة . ونجد ما يوازى هذه المواد المخاصة بالنشوء النوعى فى 
أقدم أساطير الإنسان ء وفى العادات المتبقية . فالحلم يمدنا إذن 
بمصدر لا يستهان به لما قبل التاريخ الإتسائي ٠‏ , 
وما يجعل للحلم فى نظرنا قيمة لا تقدراء إظهارء النحو الذى تخزو 

به المواد اللاشعورية الانا . أى أن الأفكار القبلشسعورية التى تجد فيسها 

[المواد اللاشعورية] تعبير) عن نفسسها تعامل - فى عملية صياغة الحظم - 

كما لو كانت أقسامًا لا شعورية من الهسو . آما فى الطريقة الأخرى 

لتكوين السلم فإن الأفكار القبلشعورية التى تعززت بداقع غريزى لا 
شعورى تعود إلى حالة اللاشمور . ويهذه الطريقة فقط يمكدنا أن 
تكتشف قوانين ها يحلث قى اللاشعور ٠»‏ وأوجه الخلاف بينها وبين 
القواعد المآلوفة لتنا فى التفكير اليقظ . قصياغة الحلم إذن هى فى 
جسوهرها حالة من حصالات المعالجة اللاشعورية للعمليات الفكرية 
القبلشعورية . ويمكن التشبيه بذلك من التاريخ : يحكم الفاتحون الغزاة 
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بلدا مهزومًا بحسب شريعتهم الخاصة » لا بحسب الشريعة القائمة به 
سلفًا . ولكن لا شك أن نتيجة صياغة الحلم هى التوقيق بين الأضناد . 
غإن تنظيم الأنا لم يشل بعد تماما ء فيمكن تبين تأثير تنظيم الأنا الذى 
لم يشل بعد فى التحريف المفررض على المادة اللاشعورية » وفيما يكون 
غالبا محاولة فاشلة لإحطام التتيجة التهائية صورة يقبلها الأنا (المعالجة 
الشانوية) . وفى تشبيهنا السالف ٠‏ يكون ذلك تعبيرة عن ممقاومسة 
المغلويين المستمرة . 

وقوانين ما يحدث فى اللاشسعور » وقد تتكشف على هذا النحو » 
ملفتة للنظر وكافية لتفسير معظم ما يبدو لنا غريبًا فى الحلم . هثاك قبل 
كل شىء نزوع إخاذ إلى التكثيف ٠‏ أى ميل إلى تكوين وحدات جديدة 
من عناصر يضعين علينا فى تفكير اللسيقظة أن نميز بينها . وتتيجة لهذا 
يمكن غاليًا أن يمغل العنصر الواحسد من عناصر الحلم السظاهر عدن من 
آفكار الحلم الكامنة . كما لو كانت تلميسًا يشير إليها جمينمًا ٠‏ وهر 
بوجه عام مختصر احتصار) فريد؟ بالقياس إلى المادة الغنية اللتى صدر عنها 
. وهئاك خاصة أغرى للحلم متصلة إلى حد ما بالخاصة السابقة عى 
سهولة نقل الشحنات الئفسية من عنصر إلى آخر (الشسحن) بحيث نجد 
عنصرا من عتاصر الحلم الظاهر بذا وكأته أوضح العناصر ومن ثمة أهمها 
بيئما كان انويًا بالنسبة لأقكار الحلم ؛ وعلى المكس من ذلك قفإن 
العناصر الجوهرية من أفكار الحلم فى الحلم الظاهر تصمئثل فى تلميسحات 
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تافهة . آضف إلى عذ! أن صياغة الحلم تكتفى - عادة - بأتفه علاقة بين 
عتصرين» لكى تحل أسصدهما محل الآخر فى آية حالة أشمرى » ويمكن 
أن قتصصور بسهولة كيف تعمل حيلتا التكشيف والنقل هاتان على زيادة 
مجو مدي اتنثر والكشفف عن العلاقات بين الحلم الظاهر وأقكار 
الحلم الكامنة. ومن وجود هاتين النزعتين نحو التكثيف والتقل ٠‏ تستتج 
نظريتنا أن الطاقسة فى الهو اللاشعورى - تعمتم بقسط أوفخر من حرية 
الحركة ٠‏ وأت الهو يهتم فوق كل شىء بتفريغ كميات الهج ؛ 
وتستخدم نظريتنا هاتين الخاصتين فى تحديد سمات العمليات الأولية التى 
لسبثاها إلى الهو . 

وقد تعلمتا - هن حراسة صياغة الحلم -- خصائص كثيرة أخرى ٠‏ 
هامة بقدر ما هى ملفتة ء للعسمليات التى تجرى فى اللاشعور . ولكنا لن 
نستطيع هنا أن نذكر منها إلا القليل . فقواعد المنطق القاطعة لا قيمة لها 
فى اللاشمور ء بل يمكن القول بأنه مملكة اللامنطق . فالحوافز ات 
الأهداف المتعارضة توجد جنبًا إلى جنب فى اللاشعورء دون أن تقوم 
أدنى حاجة إلى التوقيق بينها . ولا تقوم بينها أحيانًا أى تأثير متبادل » 
أما إذا وجد هذا التأثير ء فقد لا ينخل أى قرار بل يأتى توفيق سخيفا » 
لأنه يتضمن عناصر متمارضية . وبالمثل لا تظل الأضداد منفصلة الواحد 


)١(‏ مثال هذء قصة ضابط الصف اللى يتقبل - صامتًا - تقريعًا عليفا من رئيسه ولكن 
غضبه يجد له عتفل فى أول نغر برىء يقابله صدئة . 


لاو 


منها عن الآخمرء بل تعمالج كما لو كانت شيمًا واحدا بحيث يمكن لاى 
عتصر فى الحلم الظاهر أن يدل على تقيضه تمامًا . وقد كنبه يعض 
اللغويين إلى أن هذا يصدق بالمثل على آقدم اللغات » وأن الأضداد مثل 
: قوى وضعيف» منير ومظلم » مرتفع ومنخفض ء كأن يعبر عنها فى 
الأصل بمصدر واحدء إلى أن استخدم إشتقاقان مختلفان للكلمة الأصلية 
-- للتمييز بين معتسين » ويبدو أن آثار هذا المعنى البدائى المزدوج بقيثت 
حتى فى اللغات التى وصلت إلى مرتبة عليا فى التطور كالفغة اللاتيئية ‏ 
كما نجد فى استخدام 8138 ومعناها لإسرئقع ومنخفض) 8067 (مقدس 
ودتنس) وغيرهما. 

ونظر؟ لتعقد العلاقات وغموضيها بين الحلم الظاهر والمسصمونات 
الكامنة خلفه » يحق لنا آن نتسامل - أى الطرق يسلكه المرء فى المحل 
الأول للسادى من إحداها إلى الاأتصرى ؟ وهل تعتمد على التخمينات 
الموفقسة والتى قد تسزوها ترجسة الرمور الستى ترد فى الحلم الظاهر 5 
ويمكن أن نجيب على هذا بآن المشكلة يمكن أن تحل حلا مرضيًا فى 
الغالبية العظمى من الحالات ٠‏ ولكن هذا لا يتم إلا يساعدة المستدعيات 
التى يزودنا بها الحالم نفسه » مسن عناصر المضمون الظاهر . وكل 
طريقة آخرى تعسقية ولا تؤدى إلى اليقين . ولكن مستدصيات الحالم 
توضح الحلقات الوسطى التى تدمكن بمساعدتها مسن ملء الفجوات بين 
المسضمون الظاهر والأفكار الكامنة » وأن نبعث يواسطتها المضمون 
الكامن للحلم وآن #نفسره؟ . قلا عجب أن تشفق عملية التفسير هذه التى 
تسير فى عكس إنمجاء 'عملية صياقة الحلم فى الوصول إلى اليقين التام . 


م 


ويبقى علينا أن نقدم تفسير؟ ديناميًا لهذه الظاهرة - لمانا يكلف الأنا 
النائم نفسه بمهمة صياغة الحذم ؟ ومن اليسير لحسن الحظ أن نجد هذا 
التفسير . فإن كل حلم فى دور التكوين يستعين باللاشعسور فى مطالبة 
الآنا بإشباع حافز غريزى إنه كان ينبعث من الهو ٠‏ أى بحل الصراع ٠‏ أو 
إرالة شك ء أو إتخاذ قرار ٠‏ إن كان ينبعث عن بقايا النشاط القبلشعورى 
فى -حيساة اليقظة . على آن الأنا التائسم يصدر عن الرغبة فى الاحتفاظ 
يالنوم »+ فيحس بهذه المطالبة باعتبارها إرعاجا ويسعى للتخلص من هذا 
الإزعاج . ويحقق الانا هذا بما يشيه الإذعان : إذ تتسقق الرغية فى هذه 
الاحوال تحقيفًا لا ضرر فيه ٠‏ وبلا يتخلص من المطالبة . وهذا الإبدال 
للمطالبة عن طريق تحفيق الرغبة يظل العمل الجوهرى لصياغة الحلم . 
وقد يحمسن ينا أن نصور هذا بشلاث آمئلة بسيطة : حلم جوع ء وحلم 
راحة ء» وحلم رغبة جنسية ء قمشلاً عندما تستبد بحالم - أثتاء تومه - 
حاجة إلى الطعام » قإنه يحلم بوجبة ثسهية ويمضى فى نومه . وقد كان 
له الخيار بالطبع بين أن يستيفظ لياكل ٠‏ أو أن يواصل ثومه . ولكئه آثر 
الآمر الأخير واشبع الجوع عن طريق الحلم ٠‏ إلى حين على الاقل . فإن 
أنح عليه الجوع فلابد أن يسسيقظ . والحالة الأخرى ؛ يجب على النائم 
أن يستيفظ ليصل فى الوقت المحدد إلى عمله فى العيادة . ولكنه يمضى 
فى لومه ٠‏ ويحلم أنه فى العيادة » ولكن بوصفه مريضا لا حاجة به إلى 
مشاهرة الفراش . والمثال الأخبير : تنسعث رغبة أثناء الليل فى الاستمتاج 
بموضوع جنسى محرم ٠‏ بزوجة صديق . فيسلم النائم بالاتصاله 


هه 


الجنسىء لكنه لا يتصل بهذا الشخص ذاته » يل بآخخر يحمل نفس الاسم 
» ولا يشعر نحوه - فى الواقع - بميل ما ؛ أو قل تتبدى معارضته للرغبة 
فى أن تظل شليلته فى الحلم مجهولة الاسم تمام . 

رليست كل الحالات طبع بهذه البساطة . فغى تلك الأحلام التى 
تتبعث عن بواقى اليوم السابق التى لم تحل » والتى لم يعترها أثناء النوم 
إلا تعزيز من اللاشعور ع فى هذه الاحلام لا يكون من اليسير غالبا أن 
نكتشف القسوة اللاشعورية وتحسقيق الرغبة المتصلة بها ؛ ولكن لنا أن 
تفترض أن هذا التحقيق موجود دائم؟ . والقول بأن الاحلام تحقيق لرغبة 
قد يؤدى إلى عدم التصديق إن تذكرنا ذلك العدد الكبير من الأسلام التى 
لها مضمون مؤلم مياشر وتدعو إلى اليفظة فى قلق » خضلا عن الاحلام 
العديدة الخالية من كل نبرة وجدانية واضحة . ولكن الاعتراض القائم 
على أحلام القلق لا يصمد للتحليل . قلا يجب أن ئنسى أن الحلم هو 
دائما نتيجة صراع » وأنه نوع من البناء التوفيقبى . فما هو إشباع بالنسبة 
للهو اللاشعورى قد يكون لتفس السبب موضوعا للقلق بالنسبة للآنا . 

وفى آثناء صياضة الحلم » تكون الغلية حيئًا للاشعور ٠‏ وحينًا 
للأنا. وآحلام القثق هى فى الأغلب تلك الأحلام التى لم يعتر مضموثها 
إلا تحريف فمثيل . فإذا كان مطلب اللاشعور من القوة بحيث لا يستطيع 
الأنا النائم أن يدفعه عن نفسه بالوسائل الثى يملكها ٠‏ فإنه ينبل الرغبة 
فى النوم ٠‏ ويعود إلى حياة اليفظة . وتسمح لنا مشاهدائنا كلها أن تترر 
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أن الحلم فى كل حالة محاولة لإزالة منخصات النوم بتسحقيق رغبة . فهو 
من ثمة حارس النوم 1 ويتفاوت حظ هله المحاولة من النجاح ؟ وقد 
تخفق - وفى هذه الحالة يستيقظ النائم » ويسدو أن ما يوقظه عو الحلم 
ذاته . شبسيه بهذا » ذلك المحارس الليلى الشجاع ٠‏ الذى وكل إليه أن 
يرعى نوم سكان القرية الصغيسرة » واللى لا يجد آحيانًا مناصًا من أن 
يطلق التذير » ويوقظ القرويين النائمين . 

ونختتم هذء الملاحظات بعبارة تبرر ذلك الوقت الطويل الذى انفقناء 
فى مشكلة تفسير الاحلام . فقسد بينت التجرية أن الحيل اللاشعورية التى 
عرفتاها عن طريق دراسة صياغة الحلم » والثى وفسحت لنا تكوين 
الحلمء تساعدنا أيفنا فى فهم تكوين الاعراض السرضية النامضة التى 
تسترعى اتتباهنا فى الأمراض العصابية والذهانية . إن مثل هذا التطابق لا 
يمكن إلا أن يبعث فينا آمالة عراضم . 
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الفصل السادس 
فن التحليل التفسى 


إن قالحلم ذهان » بكل ما يصاحبه من سخاقات وهليان وأوهام . 
والحق أنه ذهان قصير الأمد لا ضرر منه ء بل إنه يؤدى وظيفة ناقعة » 
ويدم بموافقة الحالم ويتتهى بثمل إرادى يصدر عنه. ومع ذلك فهو 
ذهان: وقف تعلمنا منه أن تعبيرات الحياة النفسية مهما كانت على هذا 
الحو عن العمق ٠‏ يمكن أن نزول ء وأه تخلى السسيل إلى الوظيفة 
السوية : فهل من الجرآة » والحالة هذه » أن تأمل فى إمكان إتصضاع 
؟مراضس النفس التلقسائية المخيفة لسيطرتنا ٠‏ والعمل على شفاتها ؟ إن 
تحث يدنا من المعارف ما يعدنا للقيام بهذه المهمة . كان من مسلماتتا 
أن مهمة الأنا هى إشباع مطالب القوى الثلاث التى يخضع لها ء الواقع 
والهو والانا الأعلى-- وبذلك يمسسبقى نظامه الذاتى » ويحافظ على 
إاستقلاله الذاتى . ولا يمكن أن يكون الشرط الفسرورى للحالات 
المرضية التى ذكرناها إلا ضعف الأنة ضصعقا نسبيًا أو مطلقًا يمتعه عن 
القيام بمهامه . ولعل أنصطر واجيات الاتا هو متاهفة المطالب. الغريزية 


للهو » ومن أجل ذلك ٠»‏ هضطر إلى إنفاق مقسادير عظيمة من الطاقة فى 
الشحنات المضادة . بيد أن مطالب الأنا الأعلى قد تكون أيغمًا من القوة 
والجبروت بحيث تكاد تشل الأيا عن مهامه الأتصرى . ولنا أن نفترضس 
أن الهو والاثا الأعلى - فى الصراعات الاقتتصادية التى تنشاآ آتذاك - 
يحدان غالبًا ضد الأنا المفقل بالأعباء والذى يتشبث بالواقع لكى يحتفظ 
بحال السواء . ولكن عندما يكون الهو والانا الأعلى بالشى القوة » قإئهما 
قد ينجحان فى رمزعة تنظيم الأنا وتغييره بحيث تضطرب علاقته الذاتية 
بالواقع ٠‏ بل وتنقطع . وقد رأينا هذا فى الحلم : فعندما فصل الأنا 
عن واقع السالم الخشارجى ٠‏ قإنه ينزلق إلى الذهان » بساثير العالم 
الداخلى . 

وبناء على هله الاعشبارات ء تضع خطتنا فى العلاج . فقد ضع 
الأنا نتيجة للسراع الداخلى ٠‏ فعلينا أن نتقدم لمساعدته . ويشبه الموقف 
حربًا أهلية لا يمكن أن يحسم مصيرها إلا عون حليف من الخارج . 
ويجب على الطبيب المحلل وعلى الأنا الشسصيف للمريفى - إذ يثبتان 
#ققامهما فى السالم الخارجى الواشعى - أن يتحدا فد الأعدام وهم : 
المطالب الغريزية للهو + والمطالب الأخلاقية للأنا الأعلى . ونحن نعقد 
ميقاقًا بيننا . فيتعهد الانا السقيم بأن يخلص لنا القول إخلاصًا تام - 
أعنى بأن يضع تحت تعسرفتا كل المواد التى يزوده بها إدراكه الذاتي . 
ونحن نؤكد له آنا سنشتوخصى الامانة التامة » ونضيع فى تخدمته تجاريتا 
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لتأويل المواد التى آثر فيها اللاشعور » وستعوض معارقتا .جهله ٠»‏ ونهبىء 
للأنا لديه السيطرة ثانية على المناطق التى هجرها فى سحياته النفسسية . 
وعلى هذا الميثاق يقوم الموقف التحليئى . 

ولا نكاد تخطو هذه الخطوة حتى يصادفنا أول إخفاق وأول دعوة 
إلى التواضع . فلكى يصبح الأنا لدى المريض حليقًا نافمًا فى مهسمتنا 
المشتركة» يجب عليه - مهما كان ضغط القوات المعادية عليه عظيمًا - 
أن يكون قد احتفظ بقدر من التماسك ومن فهم مقتضيات الواقع . ولكن. 
؛ يجب آلا نتوقم هذا من الأنا لدى الذعانى ٠‏ فهر لا يستطيع أن ينغل 
ميثاًا كهذا + بل ولا يكاد يستطيع أن يبرمه أصلاً . ولن يلبث أن يتبذنا 
نحن وما تقدمه له من عون متصل بالأقسام المنتبذة من العالم الخارجى 
التى لم تسد تعني بالنسبة إليه شينًا . وهكذا نتبين أنه لابد ثنا من 
العدول عن تطبيق منهجنا العلاجى على الذعائيين » وقد يكون العدول 
نهائيًا وقد يكون مؤقتًا فحسب + إلى أن نكتسشف منهببًا آخر آكثر ملاءمة 
لتحقيق هله الغاية , 

ولكن هناك فريقًا آمر من المرضى النفسبين الذين يشبهون الذحانيين 
فى الظاهر شبها وثيقا » نعتى العدد الذى لا يحعبى ممن يعانون 
الامراضس العصاييبة الخطيرة . ولابد أن تكون شروط المرض والحيل 
المرضية لديهم واحدة أو على الاقل متشابهة كل التثابه . إلا آن الأنا 
لديهم قد أثبت قدرته على المقاومة وكان أقل تحللا ويستطيع الكثيروت 
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منهم أن يحتفظوا بمراكزهم فى الحياة الواقسعية بالرغم من متاصبهم وما 
ينج عنها من اضطرابات . ويستطيع هؤلاء العصابيون إبذاء استعدادهم 
لقبول معوئتنا . فلنقصر اهتمامنا عليهم ء وثر إلى أى حد وبأى الوسائل 
نستطيع أن اتشفيهم؟ . 

وعكذا فنحن نعقد ميثاقنا مع العصابيين : الصراحة العامة مقابل 
الأماتة المطلفة . وقد يبذو دورنا هذا شبيها بدور من يتقبل الاعتراف » 
على أن هناك فرمًا كبير) فإننا لا نكتفى بآن نسمع من عريضنا ما يعرقه 
وها يخفسيه عن الآخرين » بل ريد آيغنا آن نكشف عما لا يعرقه عو , 
وإذا نضع هذه الغايية نصب آعيننا » نعطيه تشعريقا مفصلة لما تقصدء 
بالصراحة . فتفرض عليه القاعدة الآساسية للتحليل التى يجب عليه بعد 
ذلك أن يلتزمها فى علاقته ينا : ليس عليه فقط أن يخبرنا بما يستطيع أن 
يقوله عن قصد وإرادة : أي بما يمسسرى عنه وكأنه الاعترافه ء يل'عليه 
أيضنًا أن يمدنا بكل ما يشاهده فى نفسه ٠‏ وكل ما يجصول بخلده » حتى 
وإن كان مما يشر من قوله » وسمتى وإن بدا ثافها أو عديم المعنى 
بالفعل فإِذا استطاع بعد هذه الوصايا أن يستعبعد ئقده الذاتى » فسيزودنا 
بمجموعة من المواد والخواطر والأفكار والذكريات ٠‏ مما يقع تحت تأثير 
اللاشعور ء ويكون غائيًا من مشتقاته المباشرة -'مما يسمم لنا بتخمين 
طبيعة مواده اللاشصورية المكبوتة » وتزويد المريضس بمعلومات تزيد من 
معرفته باللاشعور لديه . 


ليلد 


ويبغى آلا نظن أن دور الأنا ديه قاصر على أن يمدنا مطيعا 
مستسلمًا بالمواد المطلوبة » وأن يتقبل ترجمتنا لها عن طيب خاطر . 
وما يسحدث فى الواقم لهى آصسور جد صغايرة » بعضها كنا تتوقعه ٠»‏ 
والبحضى الآتعر .حرى بأن يفاجئنا . وأغربها أن المريقى لا يكتفى بأن 
ينظر إلى المحدل على ضوء الواقع بوصفه معيئًا وناصهًا ٠‏ يكاقا على 
الجهود التى يبذلها » ويقنع هو نفسسه بدور الدليل فى الجبال آثناء تسلق 
وعر » بل يرى المريض فى محلله يعمًا أو نسغًا لشخص هام فى طفولته 
أو ماضيه » ومن ثمة يحول إليه مشاعر ومواقف سلوكية كانت قنصب 
بلا ريب على ذلك المثال. وسرعات ما يتضح أن عامل التحويل هذا 
عامل ذو مخرى لا نحلم به : فهو من ناحية أداة معوئة لا تضارع » وهو 
من ناحية ثانية مصدر لأخطار فادحة . فهذا التحويل مزدوج السيل فهو 
يتضمن اتسجاهات إيجابية ودية ء وأخرى سلبية عدائية تجاء المسلل » 
الذى يحله المريض دائمًا محل أحد والديه : أبيه أو أمه . وما دام 
التحويل [يجابيًا فهو يقدم لنا أعظم العون . فهو يغير الموقف التحليلى 
كله » ويطرح جانيًا رفية المريض السقلية فى الشفاء والسخلص من 
متاعبهء وتقوم مقامها الرغبة فى إرضاء المحلل والظفر بتأييده ومحبته » 
بحيث تصبح القوة الدافعة الحقيقية لمشاركة المريض فى العمفية التحليلية 
» فيقوى الأنا الضعيف + وبتائيير هذه الرغبة يحفق المريض أمور كانت 
محالة بدوئها » فتختفى أعراضة ويسدو أنه قك شفى » وما كل ذلك إلا 
حبًا للمحلل . ويجب على المحطل أن يعتسرف لنفسه بتواضع أنه قد شل 
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على عاتقه مهمة شاقة دون-آن يخطر بباله ما سيقع تحت تصرفه من قوى 
جبارة , 

وبالإضاقة إلى هذا فإن علاقة التحويل تحمل معها ميزتين أخريين . 
قعتدما يشيع المريضن المحلل مكان أيه أو أمه » فإنه يديم له السيطرة 
التى يمتلكها الأنا الأعلى عنده على الأنا عن حيث إن أبوية - كما تعلم 
- كانا أصل الأنا الأعلى عنده » فيتاح للأنا الاعلى الجديد - آنذاك - أن 
يقوم يما يشبه التربية اللاحقة للعصابى» فيستطيع أن يصحم الأخطاء التى 
تعد التربية الأبوية مسكولة عنها . ولكن يجب أن نحفر ههنا من أن يساء 
استخدام هذا النشوذ الجديد. مهما استيد بالمحلل الإغسراء بأن يصبح 
معلمًا ونموذجًا ومشالآ لغيره مسن الئاس ٠‏ بأن يصوغهم عسلى صورته» 
فعليه آلا ينسى ؟ن مهمته غير ذلك فى العلاقة التحليلية» بل أن يكرت 
مخلصنًا فى مهمته إن ترك ميله يسيطر عليه. ولن يعدو إذن أن يكرر أحد 
تخطاء الوالدين عندما كانا يقضيان على استقلال طفلهما بما لهما عن 
تأثيرء وآن يحل محل الاعتماد المبكر باعتمائًا جدينًا. ويجب على 
المحلل أن يحترم المريضش فى كل المحاولات التى يبذلها لتحسين حالته 
وإنماء فرديته. ولا يكون مقدار النفوذ الذى يمارسه ممارسة مشروعة إلا 
بققر ما أصاب المريغن من الكف فى ثموه الانتفعال. فهناك عصابيون 
كثيروتن ظلوا على النمط الطفلى بحيث لابد من أن يعاملوا كالاطفال أثناء 
التسليل . 

وهناك ميزة أخرى للعحويل ٠‏ عى أن المريضس يبرز لنا بوضوجح 
مجسم جزم هام من تارييخ حياته ٠‏ لم يكن ليستطيع - لولا التتحويل - 
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إلا ؟ن يعرضه لنا عرضنا ناقعنا . وبيدو أنه يحيا هذا الجزء امامنا بدلا 
من أن يرويه لها . 

ولنتتقل الآن إلى الوجه الآخر للموضوع . لما كان التحويل يعيد 
علاقة المريش بوالديه ء فإنه يخطد ايا طابعها المزدوج . وغنى عن 
البيان أن الإتجاه الموجب بين المحلل يتغيسر ذات يوم إلى اتننجاه سلبى 
عدائى. ويعد هذا بالمثل تكرار للماضى . فطاعته لابيه (إذا كان المحلل 
يمثله) » وسعيه إلى نيل حظوته : يرجعان غى الاصل إلى رغبة شهوية 
موضوعها الوالد . وفى يوم ما » تقحم هذه الرغبة نفسها فى التحويل 
آيفًا وتطائب بالإشباع . ولكن هذه الرغبة تقابل بالحرمان فى الموقف 
التحثيلى . فلا يمكن أن تقوم أية علاقات جنسية وإقعيسة بين المرضى 
والمحللين ؟ حتى أساليب الإشباع الأكثر رقة ء» كأمارات الإيثار والالفة 
وما إلى ذلك ٠‏ يجب آلا يبذلها المسلل إلا يحساب . ولا يلبث شعور 
بالمذلة آن يعخل ذريعة لإنقلاب موقف المريض (من الود إلى العداء) ٠‏ 
ومن المحتمل أن يكون قد .حدث مثل ذلك فى طفولة المريض ٠‏ 

ولثمرء أن يرتاب فى أن النجاجح العلاجى الذى يحدكث بفضل 
التحصويل الايجابى إنما هو من قبيل الإيحاء . قعندما يغلب التتحويل 
السلبى فإنه يذرو هذا النتجاح كما تذرو الرياح الهشيم . ويروعتا أن ثرى 
آن كل ما بدلناه حتى الآن من جهد وعناء قد ذهب أدراج الرياح . حتى 
ما اعتبرناه كسبًا ثقافيًا دائمًا للمريض » أعنى فهمه للتحليل النفسى ووثوقه 


نيا 


بنفسهء حتى هذا يمحى فجأة . ويسلك المريض عالطفل الذى لا قدرة 
له على الحكم » بل يصدق - تصديقًا أعصمى - كل من يحبسه ولا إحد 
سواه. وواضح أن تخحطر حالة التحويل هذه هو أن يسىء السريض هم 
طبيعتها » وأن يتوهمها خبرات واقعية جديدة بدلا عن أن يراها انعكاسات 
للماضى. وعندما يصبين (أر تتبين) الرضبة الشهواتية القورية التى تختفى 
وراء التحويل الإيجابى ٠‏ فإنه يظن أنه اتغمسر فى حب عنيقاء وعثدما 
يقلب التحويل» فإنه يشعر آله مهاث منبوذ » فيكره المحلل ويععبره عدرًا 
ع ويتهيا لترك التحليل . وقى هاتين الحالتين المتطرفتين جميعًا » ينسى 
الميفاق الذى إرتبط به عند بدء العلاج » ويعجر عن المضى في العمل 
المشترك . أما وجب المحطل » فهو أن ينتشلل المسريض كل هرة من 
الوهم الذى يهدده باستمرار ء وآلا ينفك يبصره يأن ما يتوهمه وقائعم حية 
جديدة ليس إلا انعكاسآ للماضى . وعلى المحلل أن يعمل على أن لا 
يبلغ الحب أو العداء حدهما الأقصى حتى يحول بين عريضه وبين التردى 
فى حالة لا سبيل إلى إثتشاله منها . والوسيلة إلى ذلك أن يخلر 
المريشى ١‏ فى الوقت المناسب » من هذه الاحتمالات قبل وقوعها وألا 
يفرته ظهور العلامات الأولى لها . واللياقة فى معالجة التحويل تؤتى 
دائمًا أطييه القصار ٠‏ وعندسا نشجح - كما يحنث عادة - فى إقناع 
المريض بالطبيعة الحفيقية لظاهرة التحويل . نكون قد غنمنا سلاحًا قويًا 
من قبغمة مقاومته» وثكون قد حولنا الأخطار إلى مكاسب . لان المريضن 


نف 


لا ينسى أبذا ما خبره فى صور السحويل الذى تفوق قدرته فى الإقناع كل 
ما يمكن للمريض أن يكتسيه بالطرق الالخرى . 

وأبعد الآمور حما نحب أن يسللك المريض خارج التحويل بدلا من 
أن يتذكر . والمسلك الامثل بالتسبة لأهدافنا هو أن يسلك السريض. 
بمنتهى السواء عصارج دائرة العلاج ٠‏ وآلا يعبر عن استجاباته الشائة إلا 
فى العسويل . 

ويبدآ منهجنا فى تقوية الأنا الضعيف بتوسيع نطاق معرفته بئقسه . 
ونحن نعرفب أن ها! ليس كل شىء » بل هو الخطورة الأولى . ففقدان 
مثل هله المعرقة يعنى بالنسبة للأنا فقدان القوة والنفوذ » وهو أول علامة 
ملموسة على أن إلأنا قد قيدته وعاقته مطالبه الهو والأنا الأعلى . والجزء 
الأول من المعرفة التى عليئا أن نقدمها هو العمل الفكرى من جائبنا » 
وتشجيع المريض. على التعاون معنا قيه . وإنا لندرك أن هذا المجهود 
الأول يجبه أن يعد لمسهمة أخصرى أكثر صعوية . ولن يفوتنا الجانب 
الدينامى لهذه المشكلة حتى فى آثناء عملنا التمهيدى . قثن تحصل على 
موادئا من معسادر متمددة : ما تزودنا به معلومات المريضس ومستدعياته 
الطليقة » ومما ييبديه لنا فى حالات تحويله » ومما لستخلصه من تأويل 
كحلامه ء ومما تكشف عنه فلتاته . وكل هذه المواد تعيئتا على استنتاج 
ها حدث له وما تساء ء وما يسحدث نحاليًا له دون أن يفهمهء ولكنا لا 
يفوتنا أب - فى كل هذا - أن نميز تمييزً حاسمًا بين مأ تعرفه نسحن وما 


ركنا 


يعرقه عو فدحن نتحاشى أن نقول له فجأة ما نكون غالبا قد اكتشغناه 
منل البداية » أى جنب آن نشخبره بكل مسا نظن أننا اكتشفتاه . ونقدر 
بعناية الوقت الذى يحسن بنا قيه أن ندلى إليه باستتتاجاتنا » وننتظر 
حعى تظهر لنا لحظة مناسبة . وتحديدها أن ليس بالأمر الهين دائمًا . 
قسن نتجتب عادةٌ أن ندلى إليه باستنتاج أو تفسير حنى يكون قد قارب 
الوصول إليه بحيث لا يبقى مامه إلا خطوة وإحفة ء هى فى الواقع 
التركيب النهائى . وإذا نحن سلكدا طريقًا آخر ٠‏ فانهلنا عليه يتغسيراتنا 
قبل أن يكون معد لهاء قإما آلا يكون لغولنا آية نتيجة ٠‏ وإما أن تثير 
اتفجار؟ عنيمًا فى المقاومة يتعذر معها استمرارنا فى العمل بعد ذلك ٠‏ بل 
وقد يهدد بإيقاف العمل تمامًا . أما عندما تكون قد أعددنا كل شىء كما 
يجب ء فإنه يحدث غائبًا أن يويد المريضس مباشرةً استدلالنا » ويستعيد 
بنفسه الحادث التاخلى أو الخارجى الذى كان قد نسيه . وبقدر ما يكون 
فى استدلالنا من دقة فى مطابقة تفاصيل ما نسيه المريض. ٠‏ تكون سهولة 
تاييده له . وفى هله الحالة لا يعود هناك غرق بين معرفتنا ومعرفته . 
وإذا ما ذكرنا المقاومة ذكرنا الجزء الثانى من مهمتنا الذى يفوق 
الجزء الأول آأهمية . فقسد سيق أن ذكرنا أن الآنا يمحمى ذاته من توغل 
العناصر غير المرقوب فيها » والواردة من الهو المكبوت اللاشتعورى » 
بواسطة الشحنات المضادة » التى يجب أن تبقى سليمة حتى يتستى للانا 
أن يؤدى ولاه بطريقة سوية . وكلما اشتد وقع الضغط على الأنا اشتد 
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تشبنه بتلك الشسحنات المضادة تشبثًا مذعور) » حتى ينقذ ما بقى له من 
كل غزو جديد . ولكن هذ! الإتجاء الدفاعى لا ينسمجم إطلاقا وأعداف 
علاجنا . فنحن نرغب - على الضيد - فى أن يقدم الأنا -- تحدوءه ثقته 
بمعونتنا - على انخاذ موقف الهجوم حتي يستعيد ما فقده . وهنا تشعر 
بقوة هذه الشسحنات المفادة التى تتخل صورة المقاومات ضد عملنا . 
فالانا يتراجع أمام مسثل هذه المحاولات التى تبدو خطرة ومنذرة بالالم ١‏ 
ويجب أن يُستحث دومًا على المضى » وآن يشدف عنه » إذا ما أردنا 
آلا يخذلنا . وقد سمينا هذه المسقاومة التى تظل طوال العلاج » والتى 
تتجدد فى كل مرحلة جديدة من العمل ٠‏ بمقاومة الكبت ٠‏ وإن لم تكن 
هذه التسمية صحيحة كل الصحة . وسنرى أن هذه المقاومة ليست هى 
المقاومة الووحيدة التي تقابلنا . ومن الشائق آن توريع الآدوار المختلفة فى 
هذا الموقف يكون مقلوبًا ء لأن الأنا يناضل ضد نداثنا » فى مين أن 
اللاشعور » وهو خمصمنا عادةً » يشف لمعوئتنا » لأن به دافسًا طبيعيًا إلى 
الصعود ٠‏ وقصارى ما يطمح إليه أن يندفع عبر الحدود التى تعوقه إلى 
الأنا وإلى الشعور . وحين نربح قضيتنا وننجح فى إقناع الأنا بأن يتغلب 
على مقاوماته ٠‏ فإن النضال » الذى ينشسا يستمر تحت إشرافنا وبعوننا . 
وسيان أن يسفر هذا النضال عن قبول الأنا بعد فحص جديد مطلبًا غريزيًا 
سيق له أن رفضهء أو عن رفضه إياه رفضمًا نهائيًا . قفى كلتا الحالتين . 
تخلصنا من خطر داهم ٠»‏ واتسع مجال الانا » ولم تعد به حاجة إلى 
تبديف مقدار كبير من الطاقة . 


وفى العمليسة التحليلية يآخط التغلب على المسقاومات أكثر الوقت 
وأقصى العناء . ولكن هذا الجهد يوتى ثماره ء» ويحدث فى الانا تعقيلاً 
علاثمًا يحتفظ به ويدوم طوال حياة المريض مهسما كان مصير التحويل . 
ونكون فى الوقت نفسه قد عملنا على إزالة التعديل الذى كان اللاشعور قد 
أحدثه فى الأنا » لأنه كلما استطمنا أن تكفف عن مشتقاته فى الأنا 
تكون قد وجهنا الإثتباء إلى أصلها غير المشروع » وحشنا الأنا على 
التخلص منها . ونتذكر أن أحد الشروط الأساسية لقيامنا بالعلاج يتضمن 
أن لا تكون هله السنسعديلات التى رات على الأنا بتدغعل عناصر 
لاشعورية د تجاورت حد معيئًا . 

وكلما تقدم عملنا » وعمقت معرفعنا بالحياة النفسية عند العصابي » 
إرهاد وضويجح عاملين جديدين يستدعيان اهتمامنا » ويتطلبان إدق الإنتباء 
بوصغهما مصادر للسقاومة . فكلاهما يجهله المريشضض تماما » ولا يمكن 
أن نفكر فى أيهما عندعا نعقد عيثاقئا ؛ بل إنهما لا ينبعثان عن الأنا عند 
المريض . ويمكن أن تكرجهما كليهما تحت اسم الحاجة إلى المرض أو 
إلى العذاب » ولكن مصاحرهما مختلفة » وإن انا ذا طبيعة مستشابهة . 
وأول هذين العاملين هو وجدان الإثم ٠‏ أو التشسعور بالإثم كما يسصيه 
البعضس متجاهلين أن المريض لا يستشمرهء ولا يعيه . وواضح أنه مستمد 
من المقاومة التى يبذلها الأنا الأعلى بعد أن أصبح صارما قاسيًا بالذات . 
فيجب آلا يشقى المرء » وأن يظل سقيمًا ء لأنه لا يصق مصيزا 
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أفضل ‏ وإلا تعوق هذه المقاومة منه - عادةٌ - عملنا المقلى ٠‏ ولكنها 
تجعله عفيمًا. بل كثيراً ما تسمح بأن تتوقف صورة من الآلام العصابية » 
ولكنها مسرعان ما تستبدل بها صورة أخرى قد تكون مرقنًا عضويا . 
ويفسر لنا الشعور بالإثم آيضا شفاء الأخصبة الخطيرة أو تحسنها الذى 
نشاهده أحيانًا على أثر ما يحل بالمريض من نكبات واقعية : فالمهم هو 
أن يشقى المرء ولا عسرة بالوسيلة إلى ذلك . ومما يلفت النظر ء 
الإذعان الصامت الذى يقابل به آمثال هؤلاء الأشسخاص مصيرهم الصعب 
ولكنه آمر ينم عن الكثير . وييجبه علينا عند معالجة هذه المقاوعة أن 
نقتصر على الوصول بها إلى الشعور ٠‏ وآن تقضى قضاءً بطيئًا على الآنا 
الاعلى العدائى . 

على آننا لا نستطيع بهذه السهولة آن نبرهن على وجود مقاومة أتخرى 
تلفى انفسنا عاجزين إزاءها . فهناك بعض العصابيين الذين تشيسر 
استجاباتهم إلى أن غسريزة حفظ الذات فيهم قد انقلبت إلى ضذها » 
ويبدر نهم لا يسسيهم إلا أن يلحقوا بانفسهم الأثى والخراب . وربما 
انعمى إلى هذه الطائفة ؟ولثتك الذين يقدمون فى التهاية على الاتتحار 
بالفعل . ونحن نفترض آنه قد حدث عصند'هؤلاء تغيرات غريزية بعيدة 
المدى ٠‏ آدت إلى إطلاق مقادير هاقلة من السافز التدميرى نحو الناخخل . 
ولا يستطيع أمثال اولك الموضى أن يتحملوا الشفاء عن طبمة علاجتاء 
فهم يعرقلونه بكل الوسائل . ولكن حلينا أن تعترف أثنا لم توصل إلى 
تفهم هذه الحالات تفهما كاملا . 


يدا 


ولنلق نظرة ثاثية على الموقف الى وصلنا إليه فى مسحاولاتنا بذل 
العسون للأنا الصابى للسريضن . فهذ! الأنا ثم يعد قاهرا على أدام 
الواجبات التى يفرضها عليه المالم الشارجى بما فيه المجتمع الإتسالى . 
وقد غابت عنه خبراته الماضية جميمًا » كما فقد جزعا كبيراً عن ذشيرة 
ذكرياته . وكف نشاطه بفعل التسحريمات الصارمة التى يفرضها الأنا 
الأعلى ٠»‏ وتبددت طاقته فى محاولات فاشلة لصد مطالب الهو . كسما 
امل تنظيمه نسيجة الهجمات الممتمرة عن الهو ٠‏ وائقسم على ذانه من 
الداخلى » وعجز عن إنجاز إى تركيب صحيج ء ومزقته الميسول 
المتحارضة» والصراعات الى لم تسو ء والشكرك التى لم تحل . وفى 
البداية تدعصو ذلك الانا الضعيف للمريض إلى مشاركتنا فى عمل عقلى 
الص هو التفسير » وذلك لملء الفجصوات فى ذخائره النفسية ملأ مؤقتا ‏ 
» ثم نحول إليدا سلطة الأنا الأعلى؛ ونشجع الأنا على الكضاح ضد كل 
مطلب ثلهو ؛ وعلى القضاء على المقاومات التى تظهر عند ذلك . رقى 
الوقت نفسه » تعيد النظام إلى الانا + وذلك بالكشف عن المضمونات 
والتزعات التى اقتحمت طريقها إليه من اللاشعور » ونعرضها للتقد بردها 
إلى آصلها . وتستطيع آن نسدى العون إلى المريض بأن نقوم بوظائفه 
شتى ؛ بوصغنا سلطة » وبديلا للوالدين ومعلمًا ومصربيًا . وأفضل ما 
يمكن أن نتعلمه من أجله ؛ آثتاء قيامنا بدور المسحلل » وآن ترد 
المضمونات التى أصبحت لا شحصورية مكبوتة إلى حال ما قسبل الشعور 
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ومن ثم نعيدذها إلى حوزة الأنا ٠‏ أما مئ ناسية المريشن » ققمة عوامل 
عقلية تعمل لمصالحنا : كحاجته إلى البرء الناشغة عن آلامه ٠‏ وما نثير 
فيه من اهتمام عقلى بنظريات التحليل النفسى وكشوفه ٠‏ وأهم من هذا كله 
التحويل الإيجابى نحونا . ومن جهة أخرى غثمة عوامل أخخرى تعمل 
ضضدتا منها التحويل السلبي ٠‏ ومقاومة الكبت التى يبديها الانا » أعنى 
الالم التاشىء عن العمل المضتى السفروض عليه » ووجدان الإثم التاجم 
عن علاقته بالأنا الأعلى » والحاجة إلى السقم الناجمة عن تغيرات عميقة 
فى توزيع طاقته الغريزية . وبناء على هذين العاملين الاخيرين نستطيع أن 
نحدد ما إذ! كانت حالته بسيطة آم خطيرة . 

وبالإضافة إلى العوامل السابقة ء هناك عفد من العسواسل الاخرى 
الجديرة بالذكر » وبعضها يعين على تقدم العلاج والسعض الآخر يعمل 
على عرقلته . قمن العوامل الضارة نمط من القصور الذائى السنفسى ٠‏ 
وجمود الليبيدو الذى يرفض التخلى عما ينشبث به ؛ وتمؤدى قدرة 
المريضس الذاتبة على التسامى بغرائزه دور هاما ونظيرها فى ذلك قدرته 
على الإرتفاع عن مسستوى الحياة الشريزية الفجة؛ وكذلك قدرته العقلية 
النسبية . فئن يخيب آملنا بل لنا أن نرضى بالنتيجة الآنية : وعى إنه 
المصير النهائى للنضال الذى نخوضه تتوقف على علاقات كمية » أى 
على النسبة يبن كمية الطاقة التى نمستطيع أن تعبئها فى المريض لصالحنا 
» وكمية طاقة القوى التى تعمل دنا . ومرة آخرى يكون الله ههنا مع 


"9 


الفرقة الأقوى . ومع آننا لا نيلغ دائمًا النصر » إلا أذنا نستطيع عادة أن 
نعرف على الأقلى السيبب فى عزيمتنا . ومن المحتمل آن أولتك الذين لم 
يتتيعوا أبحائنا إلا بداقم من الاهتسام بالناحية العلاجصية » سيثسيحون 
يوجوههم عنا إحتقار؛ بعد هذا الإقرار . ولكن تهتمامنا بالناحية العلاجية 
هنا قاصر على حلاقاتها بالمناحج السيكولوجية ؟ ولا تهمنا حاليًا من أى 
وجه آخخر . وقد تتعلم فى المستقبل كيف نؤثر تأثير) مياشر » بالاستعانة 
ببعضص العقاقير الكيميائية » فى كميات الطاقة وتوزيعها فى الجهاز النفسى 
وربما اكتشفنا إمكانيات علاجية أشخرى لم تحلم بها حتى الآن . ولكنا 
لا نملك قى الوقت الحافسر أقضل من التحليل النفسى ٠.‏ ولهذا السيب 
فلا سبيل إلى احتقاره ٠‏ مهما كانث إمكانياته محدودة , 


القصل السايع 
مثال للعمل التحليلى 


كوا قكرة عاسة عن الجهار النفسى ١‏ والأسزاء ء والأعضاء . 
والمنظمات النى يتألف منها » والقوة التى تعمل فيه » والوظائف التى 
تؤديها أجزاؤه المختلفة . والامراض العصابية والذهائية حالات تظهر فيها 
الاعشلالات الوظيفية لهذا الجهار . وقد اخشرنا الأمراض العصابية 
موضوعا للراستنا لأنها وحصدها هى التى يظهر أنها تقبل مناهجنا فى 
البحث السيكولوجى . وعندما تحاول أن نؤثر فيها , فإنا تجمع 
ملاحظات توضح لنا تكوينها وطريقة ظهورها . 

ولنقدم بذكر إحدى نتائجنا الرئيسية . فليست هناك علل طبيصية 
للأمراض العصابية » على خعلاف الامراضنى السعدية مغلا ء» وعيث أن 
تبحث فيسها عن عوامل تكوين المرض . وعى تتصل بالحالة التى تدعى 
بالسواء بسلسلة من الحالات الوسطى بيئهما ء ومن الناحية الاخرى لا 
تكاد توجد حالة توصف بالسواه إلا وأمكن أن نتبسين فيها آثار؟ عصابية . 
فلا يكاد العُصابيون يختلفون عن غسيرهم من الناس فيما لديهم من 


5م 


استسدادات ء وما يعانون من حمرات + وما يراجهون من مشاكل تتطلب 
حلا . فقيم إذت كانت حياتهم أكثر شقاء وأعظم مشقة ؟ ولم يقاسون 
خلال ذلك مشاعر الألم والقلق والعذاب آأكثر من غيرهم ؟ 

ولا يصعب عليتا آن نجد جوابًا لهذا السؤال . فمره آلام العصابيين 
ومتاعيهم إلى إتعدام التناسق من جهة الكم . وعلينا أن تبحث عن العلل 
التى تحدد الصور المختلقة للحياة النفسية الإنانية فى التفامل بين الميول 
الموروئة والاحداث العارضة . لذل؛ فقد يحدث أن تكون غريزة معينة بالغة 
القوة أو بالخغة الضعف قى الاصل ء أو أن يتوقف ثمو مقدرة ماء أو 
تنمو نمو] نأقصًا . ومن الناحية الأخرى » قد يحدث أن تؤثر الانطباعات 
والاحداث الخارسية تأثير) يختلف بحسب تكوين الأقراد ع فما يحتثمله 
البعض يجده البعض مهمة بالغة الصعوبة . وهذء الفروق الكمية هى التى 
تحند تنوع النتاقج - 

ولكن سرعان ما تنكشف أن هذا التفسير غير كاف »ع فهو أصم مما 
ينبغى له ا» وهو يتجاوز فى التدفسير نطاقه . قإن العلل المتسقدمة تصدق 
على كل حالات الشقاء والتماسة والعجز النفسية . ولكن لا يمكن وصفب 
كل حالة من هذا القبيل بأنها عصاببة . فللأمراض العصابية سمات 
معينة» وهى لون خخاص من آلوان الشقاء . فعليئا إذن » بعد كلل شىء » 
آن نبحث عن علل نوصية لها . أو يمكثنا أن نتصور أن من بين المهام 
التى يتعين على الحياة النفسية السقيام بها » أعمالة مسعيئة يمكن - على 


7م 


وجه التخصيص - أن تنفق فيها بسهولة ؛ بحيث يمكن أن تفسر هله 
الحقيقة تلك السمة الغريبة الملحوظة غالمًا لتظوامر الحصابية » دون أن 
نضطر إلى العدول عن قفايانا الأولى . وإذا صح أن الأمراض العصابية 
لا تختلف اخعتلافًا جوهريًا عن حالات المسواء » قَإن دراستها تبشر بزيادة 
معارفنا عن حالات السواء هذه » بما تقسدم من معلومات قيمة . وقد 
نتمكن بهذه الطريقة من اكتشاف «#نقط الضعف» فى التنظيم السوى . 

هذا الغرض الدى وضبعتاء له ما يؤيده . فقسد علمتنا تجارب التحليل 
النفسى أن هناك بالفعل مطلبًا غريزيا من السهل أن يخفق قى عصسلاجه ما 
تبذله من مجهود ء أو لا ينال إلا نجاحًا جزثيًا » وأن هناك مررحلة من 
الحياة تعد الفترة الوحيدة - ؟و هم الفترات - المناسبة تظهور العصاب ‏ 
هذان العاملان : طبيعة الحافز ومرحلة الحياة المعلومة » يقتضيان أن 
ندرسهما منفصلين » وإن كانا يرتبطان فى أغلب الأحيان . 

ونستطيع أن نتكلم بقدر كاف من اليقين عن الدور الذى تؤديه مرحلة 
الحياة : فيبدو أن الأمراض العسصابية لا تكتسب إلا آثناء عصهد الطفولة 
الاولى (حتى سن السادسة) » وإن كانت أعرافضيها لا تظهر إلا بعد ذلك 
بمدة طويلة . وقد يبدو العصاب الطفلى واضحًا فترة قصيرة ء أو قل يمر 
غيسر ملحوظ . والمسرض العصابى التائى تتبدى -- فى كل الحالات - 
بوادره منذ الطفولة . ولربما شذت عن هله القاعدة ما يدعى بأعصبة 
الصدمات (التى يحدثها الهلع المغرط ء والصدمات الجسمية المنسفة 
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كاصطدام قطار . أو الانفجارات ... إلخ) . فملاقتها بالعامق الطفلى لا 
تزال تفتقر إلى بحث . ومن اليسير أن تفسر لم تختار الأمراض العصابية 
عهد الطفولة الأرئى موعث) لظهورها . غالامراض العصابية - كما تعلم - 
اضطراباك للأنا » ولا غرابة فى أن يفشل الأنا - إبان ضعفه وعدم 
تضوجه وعجزه عن المقاومة - فى معالجة المشاكل التى يستطيع أن 
يصلها يما بعد بلا عناء . (وتعمل المطالب الشريزية الداخلية - 
كالمتبهات الواردة من العالم الخاوجى - عمل #الصدمات» ولا سيما إذا 
صادقت آأمزجة معينة) . ويتقى الأنا العاجز هذه المشاكل بمحاولات 
الهرب (الكبت بأنواعه) التى تغدى فيما بعد عديمة الجدوى فتؤولف عقبات 
دائمة فى سبيل النمو اللاحق . وقد يبدو أن الضرر الذى يحيق بالأنا من 
حبراته الاولى كبير إلى حد لا يتناسب معها . ولكن يكفى أن تذكر على 
سبيل التمشيل التباين العظيم بين ما تحدثه وحمزات إبرة فى كتلة من 
الحويصلات الجرثومية إثنام الانقسام (كما فى تجربة رو) والذى تحدله 
فى الحيوان كله الذى ينمو منها . ولا ينجو فرد إنسان من هذه الخبرات 
الصادمة ء ولا يفلت أحد من أنواع الكبت الذى تفضى إليه . ورهما 
كانت هله الاستجابات الخطيرة من جانب الأتا لابد منها لبلوغ هدف آخر 
مرتبط بنفس العهد من الحياة . وفى خلال سنوات قصار لابد للموجود 
البدائى الصغير أن ينمو حتى يصبح كائثًا إنسائيًا متسحفرا + عليه أن 
يقطع فى فترة من الزمن بالغة القنصر - معظم الشسوط الذى قطعته 
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الحضارة الإنسانية في تطورها . ويغدو هذا ممكدا بفضل المزاج الوراثى + 
ولكنه لا يكاد يتحقق دون العرن الإضافى الذى تقدمه التربية » أى تأثير 
الوالدين ٠‏ وهذا التأثير يحند نشاط الأنا بوصفه مبشِرا بالانا الأعلى من 
حيث التحريمات والعقوبات © وييسر الشروع فى أنواع الكبت أو يفرضها 
. فيجب الا ننسى إذن أن ندخل تأثير المدنية بين شروط الاعصبة . فائه 
يسهل على الهمجى - كما نذدرك - أن يكون سويًا * وهى مهمة تشق 
على الإنسان المصحضر . وقد تبدو لنا الرغبة فى المحصول على أنا قرى 
غير مقيد أمرا مفهوما . ولكن هذا مناف للمدنية بأدق معاتى الكلمة » 
كما يعلمثا الزمن الحاضر . ولما كانثت مطالب المدنية تتمقل فى الترعية 
العائئية » فلا يشيبن عنا أن نضع بين أصول الأمراض العصابسية هذه 
اللخاصة الببولوجية للتوع البشرى : آى فتسرة الاعتماد الطويلة فى عهد 
الطفوئة . 

آما فيما يتعلق بالتقطة الاأخحرى ء أى العامل الغريزى النوعى ٠»‏ فإنا 
نجد هنا تباينا طريفا بين النظرية والتجربة . قلا اعصراض - من الناحية 
النظرية - إذة ما افترضنا أن أى نوع من المطالب الغسريزية أيَا ما كان 
يمكنه أن يحدث هذا الكبت نفسه ونتائجه 5 لكن مشاهداتنا تبين لنا على 
الذوام - بقدر ما نستطيع أن نحكم - أن التهسيجات التى تقوم بهذا الدور 
فى تكوين المريض إنما تنش من الميول الغريزية الجزئية المكوئة للحياة 
الجدسية. ويمكن آن نقول أن أعراض الامراض العصابية لا تعدو أن 
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تكون إشيامًا إبداليًا أحافز جسى ما » أو إجراءات للحيلولة دونه » وحى 
فى الأغلب والأعم توفيق بين الاثتين » من ذلك النمط الذى ينشا طبقًا 
للقوانين التى تجمع بين الأضداد فى اللاشعور . وليس بوسمنًا حاليًا أن 
نسد التغرات فى نظريتنا » وتزداد صعصوبة الحسم نظر) لان معظم حوافز 
الحياة الجنسية فيست شهوائية خالصة ٠‏ ولكنها تصدر عن أمزجة من 
الإيروس والمكوكات الغريزية التدميرية . ولا سبيقل إلى الشك فى أن 
الميول الغريزية إلتى تفصح عن نفسها إقصاحً) فسيولوجيًا قى الصورة 
الجنسية تقوم بدور بارر وأعظم مما نتوقع في إحداث الأمراض العصابية . 
آما آنها هى العامل الوحيد » فقول لم يتقرر بعد . ولا يغيبن عنا أنه ما 
من وظيفة تعسرس خلال التطور الحضارى لمثلى ما تعسرضت له الوظيفة 
الجتسية بالذات من كبت عثيف واسع النطاق . ولابد للنظرية عن أن 
تقدم بأمور قليلة تكشف عن عصلاقة آعمق ء أعنى القول بسأن العهد الأول 
تلطفولة » الذى يبد8؟ الأنا إثناءه فى التفاضل عن الهى » هو أيقنًا عهد 
الازدهار الجنسى الأول الذى يتدهى بمرحلة الكمون » وأنه لا يمكن إن 
يكون من قبيل الصدقة والاتفاق أن تقم هله الفترة الأولى الهامة فريسة 
لفقدان الذؤكرة الطغلى بعد ذلك ٠‏ وأخيرة آن التمديلات البيولوجية فى 
العياة الجسية ء كورودها على موجتين كما أشرنا الآن » وإتعدام الطايع 
الموسمى للتهيج الجنسى ٠‏ وتسول العسلاقة بين الحيض الألثوى والتهيج 
الذكرى » وكل هله المظاهر المستحدثة فى الجسية لابد وأن تكرن لها 
آهميسة حظمى فى تطور الحيوان إلى التوع الإنسائى . ونصرك للملم فى 
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المستقبل أن يجمع هذه الحقائق المنفصلة فى فهم جديد . وعلم الأحياء 
- لا علم النفس - هو المسئول عن هذه النغرات . وقد لا تعدو الحق 
حين نقول إن نقطة الفسعف فى تنظيم الأنا تنحصر فى سلوكة تجاه 
الوظيفة المجتسية ء كما لو كان التسارضن البيولوجى بين حفظ إلذات 
وحفظ النوع يجد هنا تعبيراً سيكولوجيًا عنه . 

ولما كانت التجرية التحليلية قد أقنعتنا بصدق ذلك القول الشائع بأن 
الطفل آبو الرجل عن الناحية السيكولوجية ء وأن خبرات سليه الاولى لها 
أبلغ الآثر فى حياته اللاحقة كلها ء قيجب أن تعتى يوجه خاص بالتساقل 
عما إذا كان ثمة ما يمكن أن نصقه بأنه الخبرة المركزية فى عهد الطفولة 
هذا. ويسسرعى اتتباهنا لاول وهلة أصذاء تأثيرات معينة تحصدث غاليًا » 
كمحاوئة الكبار اغتصاب الأطفال ٠‏ كالتشرير بهم من قبل أطفال آخرين 
(أشقاء أو شقيقات) يكبرونهم بقليل » وآخير تلك الخيرة الاتفعالية غير 
المتوقعة » والتى تنجم عن مشاهدة المسباشرة الجنسية بين الرأشدين (بين 
الأبوين) أو السماع بها عرضًا » ولا سيما فى عهد لا يتطرق فيه إلى ظن 
أحد أنهم يهتمون فيه بهذه الانطباعات أو ينهمونها أو يستطيعوث تذكرها 
فيما بعد . ومن البسير أن ثقدر مدى ما تيلغه حساسية الطفل عندما تثيرها 
ارات من هذا القبيل ٠‏ وكيف تتدفع حوافزء الجنسية إلى قنوات لا 
يمكتها أن تبارحها بعد ذلك . ولما كانت هذه الخيرات الانقعالية تكبت 
إما مباشرة أو حين تعود فى شكل ذكريات ٠»‏ فإنها تمهد للقهر العصابى 
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» الذى يحول فيما بعد بين الأنا والسسيطرة على الوظيفة الجنسية ٠‏ وريما 
أذى به إلى العزوف نهائيًا عن تلك الوظيفة . والحالة الأخيرة تفضى إلى 
العصاب ٠‏ ولكن إذا لم يحدث هذا العصاب ٠‏ قسستنشآا انحرافات جنسية 
عديدة » أو قد تنقوض الوظيفة ذاتها » على مالها من أهمية عظمى فى 
التناسل وفى صميرة الحياة بأكملها . 

ومهما عظم مخزى هذه الحالات ء ذإن هناك موققا آنصر أجدر متها 
بإثارة اححسامنا » موقفًا قر على كل طفل أن يمر يه ء وينتج بالضرورة 
من فترة الاعتماد المديدة فى طقولته » وعن حيائه مع آبويه -- وأعلى به 
عقدة أوديب التى أطلق عليها هذا الاسم لأن مضموئها الجوهرى موجود 
فى الاسطورة اليونانية «آوديب علككًا) المتى أبقى عليها من الاندثار - 
لحسن الحظ - مؤلف مسرحى كبير(ا2 . فقد قتل البطل السونانى آياه 
وتزوج آمه. حصقيقة إنه فعل هذا دون علم منه . إذ أنه كان يجهل أن 
الأمر يتعلق بوالديه » ولكن هذا تحريف للمضمون التحليلى ليس من 
العسير فهمه ولم يكن مته مناص . 

ويتعين علينا الآن أن نورد بيانًا مستقلة عن كل من الصبيان والبتات 
(الرجال والنساء» قى تطورهم » حيث نصادف لأول مرة تعبيرا نفسيًا عن 
الاختلاف بين الجنسين - وهنا يقابلنا لغز مسعئلق فى المشكلة الى 


. [سوقركليس] - (المترجمان)‎ )١( 
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تضعها واقعة بيولوجسية » نعنى وافسعة وجود جنسين - وعندها تقفا 
معارقفنا ٠‏ إذ لا نستطيع آن نردها إلى شىء آخر . ولم يسهم التحليل 
التفسى فى حل هذه المشكلة ٠‏ إذ لا شك فى أنها من صميم علم الأحياء 
. أما فى الحياة النفسية » فلا نجد إلا الأصداء لذلك التباين العظيم » 
وتصطدم تفسيراتنا يصعوية ما فتثئنا مئل عهد بعيد لحدس سرها . فإن 
الفسرد لا يقتصر على أن يتتحى منحى جنسه هو » بل ويقسبل أيضا آن 
ينتحى -- إلى -حد ما - مناحى الجنس الآخرء مثلما يحتفظ جسمه بيقايا 
الأعضاء الجنسيسة الناقصة النمو والعديمة التفع غالبا » الخاصة بالجس 
الآخر إلى جانب الأعضاء الجنسية التامة النمو الخاصة بجنسه هو . ولكى 
نميز من الناحية النفسية بين ما هو مذكر وما هو مونث » نعادل معادلة 
ينقصها التمحيص العلمى بلا شاك : نعادل بين الذكورة والقوة والقعالية 
» وبين الانوثة والضعف والسلبية . وتقف الثنائية الجنسسية النفسية حجر 
عثرة فى آبحائناء وتزيد الوصففب مشقة . 

وأول موضوع شهوائى عند الطفل هو ثدى أمه الذى يقذيه » ويتصل 
الحب فى بدايته بإثسباع الحاجة إلى الطعام . ولا يميز الطفل قطعا فى 
البداية بين الندى وجسمه هو . وإذ يتبسين آن هذ! الندى يغيب عنه كثيرا 
ع فإنه يميز بينه وبين جسمه ٠‏ ويعتيره مارجا عنه . وهتا يصبح الندى 
«موضوعا» محصملاً بجزء من الشحنة الترجسية الأولية . ويسكتمل هذا 
الموضوع الأول فيما بعذ فيصبح شخص الام كله . وهذه الأم لا تقتصر 
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على إطعامة فحسب ء بل وتعلى به أيشنًا فشير فيه إحساسات جسمية 
بعضها لاد وبعضها مؤلم . وتغدو آول مخوية للطفل - لعتايتها بجسمه. 
ويقضل هاتين العلاقتين » تنال الأم أهمية فريدة لا تضارع ولا تتغير ولا 
تزول مدى الحياة » وتصبح - عند الجنسين على السواء - موضوع آول 
حب وأقواه » ونموذجًا لكل علاقات الحب اللاحقة . وللأساس المستمد 
من تاريخ السلالة البشرية أعمية تفوق الخبرة الشخصية العارضة » بحيث 
يسستوى أن يرضع الطفل من الثدى فعلا ء أو آن يربّى على السبزارة 
محرومًا من رعاية الام وحنانها . والتطور واحد فى الحالتين . وقد 
يحدث فى الحالة الأخخيرة أن يقوى -حتينه فيما بعد . ما فى الحالة الأولى 
» فمهما طال أمد رضصاحة الطفل من ثدى أمه . فسيظل داقمًا .بعد 
الفطام- موقنآ بأنها كانت فترة شحيحة بالثة القصر ‏ 

ولا تخلو هذه المقدمة من الفائدة » فهى تعدنا لفهم شدة وطأة عقدة 
أوديب . فعندما يدل الطفل الذكر (بين ستتيه الثانية والثالثة) المرحلة 
القفسيبية من تطووه الليسيدى » ويستشعر أحاسيس اللذة فى عضوه 
الجنسى » ويتعلم كيف يحصل عليها وفق هواه بالاستثارة اليدوية - تحينئك 
يصبح حبيبًاً لامه ويتمنى أن تكون له جسدية على التحو الى استسجه من 
مشاهداته وتخميناته عن الحياة السجنسية . ويحاول أن يغويها بأن يعرض 
أمامها قضيبه الذى تفعمه حيازته إياه فخر) . وبعارة موجزة - فإن ذكورته 


المبكرة الاستيقاظ تحمله على السعى للحلول لديها محل أبيه » ققد ظل 


140 


أبوء حتى الآثه نسودسجًا يتطلع إليه يعين الحسد ء للقوة الججسدية التى 
يبديهاء والسلطان الذى يخف يه . آما الآن فقد غدا أبوه منافسا يقفب فى 
طريقه » ويريد أن يبعده عن الطريق . وعندما يساح له إيان غيبة أبيه أن 
يشاطر أمه الفراش » وعندما يقضى عنه ثانية عند عودة آبيه » فإئه يشعر 
شعور) عميقًا بالرضى عند غيبة أبيه . والسخط عند عودته . هذا هو 
مضمون عقدة أوديب التى نقلتها الأسطورة اليونائية من عالم تخسيلات 
الطفولة إلى عالم الواقع المزعوم . وتدخر -حضارتنا الراهنة لهذه المقدة 
نهاية رهيبة . 

وتفهم الأم حق الفهم أن تهيّج الطقل الجنسى منصب عليها . ولا 
تلبث أن تقرر الأم أن من الخطأ أن تترك له الحبل على الشارب . قهى 
تعد أنها تحسن صنمًا عندعا تمتعه عن اللعب إليدوى بعضوء . على أن 
هذا التحريم لا يحدث أثر) كبيراً ولا يؤدى على أكثر تقدير - إلا إلى 
تعديل فى طريقته للحصول على الإشباع الذاتى . واخيير تلجأ آمه إلى 
آعئف الاجراءات - فتهدده بآن تسلبه ذلك الشىء الذى يتحناها به » 
ولكى تجعل التهديذ أكثر وقعًا وأقرب إلى التصديق ٠»‏ تعلن عادة أنها 
ستكل التفيل إلى الاب ٠‏ وتقول إنها ستخبره حتى يقوم ببتر القضيب - 
والغريب حقًا أن هذا التهديد لا يحدث أثره إلا إذا تحقق شرط آخر إما 
قبله أو بعده » أما التهديد فى حذ ذاته » فلا يصدقه الطفل ٠‏ ولا يتصور 
إمكان حدوث مثل هذه العقوبة . ولكنه إذا تذكر - آثناء التهديد - منظر 


ان 


الأعضاء التناسلية الأنثوية ء أو إذا اختلس - بعد مثل هذا التهديد بقليل- 
نظرة إلى تلك الأعضاء التى ينقصها بالفعل ذلك الجزء القيم ٠‏ حيتئذ 
يصدق جدية التهديد الْدى سمعه » فيقع تحت تأثير عقدة الخصاء 3 
ويعانى آقسى صدمة فى حياته الميكرة9؟ . 

وآثار التهديد بالخصاء عدينة لا تحصى » فإنها تؤثر فى علاقات 
الولد بأييه وأمه ء وبالتالى فى علاقاته بالرجال والناء عامسة . وتمجز 
ذكورة الطغل عادة عن احتمال هذه الصنمة الأولى . ولكى يبقى على 
آعفسائه التناسلية ء يسجاور عن امتلاك أمه تجاوزا يكاد يكون تامّا » 
وغالبًا ما تظل -حياته الجنسية تررح دائمًا تحت وطأة التحريم . وإذا كان 
لديه ما تسميه مقومًا أنشويًا قويًا » فإنه يزحاد بالتهديد الموجه إلى ذكورته 
فيتحدر إلى موقف سلبى تجاه أييه » يماثل الموقف الذى يشسبه إلى 


(1) الخصاء موجود أيقما في أسطورة أوديب ؛ فلس العمى اللى عاقب أرديب لفسه به 
بعد اكتشاف جريمته إلا بديلاً رمزيًا للخصاء كما تدل شواهد الأحلام + ولا تستبعد 
أن يكون القزع الخارق اذى يبعنه هذا التهديد » راجمًا إلى آثر فى الذاكرة من تاريخ 
السلالة البشرية ومن مخلفات حقية قبل التاريخ كان الاب الثيور فيها يسلب ايته 
بالفعل أعضاءه التناسلية عندما يعتبر غريمًا قى امرأة . رهناك عانة بدائية أخرى هى 
اللختان - وهو يديل رمزى آخحر للخصاء - لا يمكن أن نفهمها إلا بوصفها تعبيرا عن 
الخفسوع لإرادة الاب إقارن طقوس اليلوغ لدى البدائيين) . وثم تدرس يعد 
الاشكال التى تتخذها هذه الوقائع التى نحن بعسددها عند الشعوب والمدنيات الثى 
لا تقمم الاستمناء عند الااطفال . 


يلد 


أمه. وهو إن كان قد أقلع من الاستمناء تتيجة للتهديد ٠‏ فإنه لم يقلم عن 
التغخيلات التى تصاحبه . بل على الضد . ثما كانت الآن هى كل ما 
تبقى لديه من صور الإشباع الجسى ٠»‏ فإنه يزاولها أكثر عن ذى قبل ٠‏ 
وإذ يمضى -- فى هذه التغيلات - يتوحف بأبيه كما كان يفعل من تبل ٠‏ 
فإنه يتوحد بأمه » بل قد يكون هذا التر مد الأحير هو الأغلب . وتصلل 
مفحقات هذه التشيلات الاسعمتائية الأولى ونتاتجها المعدلة إلى نطاق 
الأنا لديه ع وتسهم فى تكوين خلقه . وفضلاً عن إذكاء أنرئته » يزداد 
قلفه من أببه وتعظم كراهيته له احتدامًا . وتنحسر ذكورة الطفل بما يشبه 
السمرد على ابيه » وهذ؛ يؤثر حَتما فى سلوكه اللاحق فى المسجتمع 
الإنسانى ؛ وكثيرا ما تظل بقية من تشبله الشهوائى بأصه - قى صورة 
إفراط فى الاعتماد عليها » ويدوم هذا فى صورة موقف الخنوع تجاه التساء 
ولا يغامر بعد ذلك بعشق آمه ٠‏ ولكنه لا يجسر على احتصمال فقدان 
محبتها له ؛ وإلا ظل قى هذه الحالة مهدن بوشايتها به عند أبيه » 
ومعرضا للخصاء ٠١‏ وتتعرض التجرية كلها . بكل مقدماتها ونتائجها النى 
لم تستطع أن نذكر منها إلا القليل + لكبت قوى عال . وبفضل القوانين 
التى يخضع لها الهو اللاشعورى » يتسنى لكل الحوافز الاتفعالية 
والاستجابات المتناقضة التى تنشط آنذاك -- أن تبقى فى اللاشعور وتكون 
على أهبة لتعطيل التمو اللاحق للأنا يعد البلوغ . وعئدما تبعث العملية 
الجسمية النضوج الجنسي حياة جديدة في التشبيتات الليبيدية القديمة التى 


0 


نيت فى الظاهر ٠١‏ تبدو الحيأة الجتسية معطلة ء غعلو) من الأوحدة » هيددة 
يبن حوافز متصارعة . 

ولا شك فى أن تدخل التهديد بالخصاء لا يفضى دائمًا إلى هذه 
النتائج الرهيبة فى الحياة الجنسية المعفتحة لدى الصبى . وهنا آيضًا 
يتوقف مبلغ الضرر الحادث والضرر الذى يمكن تفاديه على علاقات كمية 
. ويمكننا آيضنًا أن تعتبر هذه الأحناث الخبرة الرئييسية لسنى الطفولة » 
وأحطر مشاكل العهى الأول فى الحياة » وأقوى مصدر لاضطراب السلوك 
فى المستقسبل . وهى تنسى نسيانًا عميقًا بحيث تصطدم استعادتها - فى 
عملية التحثيل - بإنكار قاطع من قبل اللاشعور . وانفصالها عنه يلم 
حد يجعل المرء يمتئع عن ذكر هذا الموضوع المحرم » ويغشى على 
بصيرته فلا يعبين أوضح شواهده . فيعترض مثلا بأن آسطورة «أوديبه 
ملكماء لا تمث فى الواقع بصلة إلى الاستنتاج الذى توصلنا إليه بالتحليل 
» فهى شىء جد مختلف ٠‏ فآوديب لم يكن يعرف آنه قثل آباء وآنه 
تزوج آمه ولكن يجب آلا يغيب عنا أن تحريفا كهذا لم يكن منه بد عند 
مسحاولة صياغة الموضوع صياغة شعورية + وأته ليس ثمة عناصر دخيلة » 
بل معالجة بارحة للعناصر الموجودة فى الموضوع . فجهل آوديب تصوير 
مشروع لحالة اللاشعور التى انحدرت إليها التجربة بتمامها عند البالغين ؛ 
وحكم النبوءة الذى يبرىء البطل أو يجب أن يبركه اعتراف بالقدر الذى 
لا مر منه واللى يفرض على الأبناء جسيعًا أن يمروا بعقدة أوديب . 
كذلك آشار بعض المشتغلين بالتحليل النفسى إلى أنه يمكن حل لغز 


ع 


شخصية شعرية أخرى ء نعلى هملت ء ذاك البطل المترحد ء الذى خلقه 
شكسبير من بعد اء برده إلى عقدة أوديب . ققد أسمجم الأمير عن توقيع 
العقوبة على شخعى آخر من أجل عمل يطابق جوهر رغباته الأوديبية . 
رين استعصاء هذه المسرحية على الفهم فى عالم الادب سبلغ تشيث 
الإنسان بكيته الطفلى9؟ , 

ومع ذلك ققد امستطاع الفيلسوف الفرنسى ديدروه ؛: قسيل ميلاد 
التحليل النفسسى يأكثر من قسرن ٠‏ أن يوضح أهمية عصقد أوديب ٠‏ وهو 
بصدد بيان الفرق يبن العالم البدائى والعالم المتحضر فى العبارة التالية : 

«لو ترك الهمجى الصغير وشأنه » واحتفظ بكل حماقته » وجمع 
بين ضعف إدراك الطفل فى المهد » وعتف شهوات رجل الثلاثين » إذن 
لدق عثق آبيه وضاجع آمه:9؟ , 

ويحق لى أن آقول إنه لى لم يكن للتحايل النفسى إلا فشر اكتشاف 
حقدة أوديب المكيورتة » لكان ذلك وحده خليقًا بأت ينظمه فى عداد أثمن 
ها كسب الجس الإثسانى حديقا . 


(1) يغلب. على الغلن أن (وليم شكسسير) اسم مستعار يستر خلغه عظيم مجهول : وقد 
حدث لإدوثرد دى فير ء أيرل أوف أكسفورد » الذى اعتبر صاحب مؤلفات شكسبير 
إن فقد آباه الذى يحبه ويعسجب به وهو لا يرال صبيا + واتقصل عن والدته التى, 
آرتيطت. بزيجة جديدة > بعد وفاة روجها بقليل . 

(45 آبالقرنية فى النصس الالماتى] (المترجمات) . 
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آما عند البنات ٠‏ فآثار عقدة الخصاء أكفر انتظاما ٠‏ ولكنها ليست 
آقل عمقًا . ولا تحاجة بالطفلة ء بطبيعة الحال ء إلى الخسوف من فقد 
القضيب ؛ ومع ذلك فلابد من أن تتأشر من كونها لم تحصل عليه . 
وهى تحسد الصبيان منذ البداية على حيازتهم إياه » ويمكن القول إن 
تطور حياتها بآسرها خاضع للحسد من القضيب . وتبدا يان تسبذل 
محاولات فاشلة للقيام بما يقسوم الصبيان به » وبعد ذلك يزداد حظها من 
الدجاح للتعويض عن هذا النقص ٠»‏ وتؤدى هذه المحاولات فى النهاية 
إلى إتجاه أنشوى سوئ . وعندما تحاول أثناء المرحلة القضيبية أن 
تحصل على اللذة -شان الصيى - بإثارة أعضماتها التناسلية إثارة يدوية » 
فعاليَا ما لا تحصل على إشباع كاف ٠»‏ فيمتد شعور النقص من ققسيها 
المنقوص إلى شخصها يأمسرء » وهى تقلع عادة عن الامتمناء ٠‏ لأثها لا 
تحب أن يذكرها هذا بسفوق أخيها أو رفيقها فى اللعب ٠‏ وتعزف عن 
الحياة الجنسية عزوقًا تامًا. 

وإذا تشييقت تشبكت البنت برغبتها الاولى فى أن تصبح غلاما » فإن هذا 
يتتهي بها فى الحالات المتطرفة إلى آن تعشق التساء ء قتتسم قى سلوكها 
وفى حياتها اللاحقة بسمات الذكورة » وتزاول إحدى مهن الرجال + 
وهلم جر - آما الطريق الآخر فسيسفضى إلى هجرات الام التى كاتنت 
تحبها: ذلك بأن البنت قد ثال منها الحسد من القضيب كل منال لا 
يمكنها أن تنفر لأمها أنها بعنت بها إلى العالم غير مجهزة تمجهيزا كاف 
وفى سخطها ذاك ١‏ تهجر أمها وتتخل بدلا منها موضوعًا لمحبتها 
شخصنًا لخر هو آبوها . وعندما يفقد الإنسان موضوع حصبه فإن الموقف 
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الطبيعى هو أن يتوحد فى ذاته بهذا الموضوع » وهنا تغدو هذه الحسملية 
عونا للبنت الصغيرة. فيحل تووحدها بآمها محل تعلقها بها . قتضع البنت 
نفسها موضع أمها - كما كانت تفعل دائمً فى العابها » وتحاول أن 
تاخذ محل أمها تجاه أبيهسا فتبغض آمسها التى كانت تحبها ستى ذلك 
الوقت ٠‏ وذلك لسببين : الغيسرة والضضيلة التى آثارها -صرماتها من 
القضيب . وقد تنش علاقتها الجديدة مع أبيها بأدىء ذى بدء على أساس 
رقبتها فى أن تستائر بقضيبه ع ولكها تسفر عن رقبة أعرى - حى 
إنجاب طفل هدية منه . وتحل الرغية فى الوليد محل الرغية فى القضيب 
» أو تتفرع عنها على الآقل . 

ومن الشيق أن العلاقة بين عفدة ؟وديب وعقذة الخصاء عند الذكور: 
مخ تلفة جد الاختلاف بل تناقض ما هى عليه عند الإناث. فلدى الذكر 
يفضي تهديد الشصناء- كما رأيئا -- إلى نهاية عقدة أوديب؟ وعلى الضدء 
نمجد لدى الأنثى أن ما يدفعها إلى سقدة أوديب عطلها عن القضيب. ولا 
يضر المرأة كثير) أن تبقى فى موقعها الأرديبى الانشوى. (وقد اقترح أن 
يسمي #عقدة الكترا») . فهى تنعار إذ ذاك رجلا لما تجد فيه من خخصال 
أبيهاء وترضى بسلطته. أما ظموها الذى لا يرتوى إلى امتلاك القضيب»ء 
فيمكن إشساعه إذا أفلحت فى تحويل شغفها بالعضو إلى شغف الرجل 
الذى يحملهء مثلما انتقلت من قبل من ثدى أمها إلى آمها ياكملها . 

وإذا ما سام لتنا خبرة المحلل : أى المركبات النفسسية يراها على 
ضوء تجربته أكثر امنتاما على التحليل » لكانت الإجابة : لدى المرأة 
الرغبة فى القضيب » ولدى الرجل الموقف الاتثوى تجاه جنسه الذى 
يستلزم فقدان القضيب . 


سا5 


القسم الثالث 
المحصول النظرى 


ا 


الفصل الثامن 
الجهاز النفسى والعالم الخازجى 


من البين أن كل الآراء والفسروص العامة التى وضعناها قى الفصل 
الأول > توصلنا إليها يعمل صحب عسير أوردثا مثالة لسسه فى القسم 
السابق . وذلك عا يغرينا الأآن باستعراس ما أنضافه إلى معرقتنا مثل هذا 
العمل ومعسرفة آى طرق للبحث الستقيل قد فتحناها إمامئا . وعنا قد 
نتعسجب لأثنا اضطررنا فى أقلب الأحيان إلى المثبى إلى ما وراء حدود 
علم النئفس . فإن الظواهر التى تناولناها بالدرس لا قصل بعلم التفس 
وحده » بل إن لها أيضنًا جانبًا عضويًا ببولوجيًا ؛ ومن ثمة ققد تأدينا » 
ونحن نجهد فى بناء التحليل النفسى ٠‏ إلى كشوف بيولوجية هامة » ولم 
نحجم عن تكوين فروضص بيولوجية جديدة . 

ولكن فلنقتصر بادىء ذى بدء على علم النفس . فقد اكتشغنا أن من. 
السحال علييًا أن نضح خطًا فاصلاً بين ماهو سوى وما هى شاذ من 
الناحية النفسية ء بحيث لا يكون لهذا التعسييز إلا قيمة اعجارية » رغم 
أحميته العملية . ويذلك ألبتدا سقنا فى تفهم الحياة النفسية السوية بكراسة 


اضطراباتها ٠‏ وهذا لا يتيسر إذا كانت هذه الاحوال المرضية من أعصبة 
وذعانات لها علل نوعية على نمط الاجسام الغريية . 

وقد ساعدتنا دراسة الاخمتلاط التفسى الى يحدث أثناء النوع » رهو 
حالة عابرة لا ضرر منها بل وتقوم بوظيفة نافسة ٠‏ فمكنسسا من فهم 
الأمراض النفسية وهى أحوال دائمة تقوض ححياة المريضش . ويحق لتنا الآن 
أن نقرر أن سيكولوجسية الشعور لم تكن أقدر حلى فهم العسمليات السويّة 
للنفس منها على فهم الحلم . ولقد قام الدليل دائمًا على أن وقائع 
الإدراك الشعورى للذاثء رهي العي ثم نكن نملك سواها ما تقصر دائما 
عن الإحاطة بتعدد العمليات النفسية وتعقدها ء وعن كشف علاقاتها 
المتبادلة ٠‏ وبالتالى عن التوصل إلى تحديد شروط اضطرابها . 

ولقسد ذهبنا إلى غرفى وجسود جهاز نفسى » ممتد فى المكان » 
ومركب تركيببًا مناسبًا » وينمى وفقًا لمقتضيات الحياة » ولا تبسدو فيه 
ظواهر الشعور» إلا عند نقطة خاصة ء وفى ظروف معينة . وقد أتاح ثنا 
هذا الفرض أن نقيم علم النفس على أسس مشابهة لما قامت عليه العلوم 
الاخرى ء كالفيزيقا عشلا » وننجد آن المهمة ههنا لا تختلف عنها فى 
العلوم الأخعرى: قوراء إدراكدا للخصائص المباشرة (الكيفيات) لموضوع 
البحث عليتا أن تكتشف شيمًا آدق مما تدركه حواسنا وأقسرب إلى ها 
يمكن أن يكون واقع الأشياء . ولا آمل لنا فى بلوخغ الواقع ذاته ٠‏ إذ أن 
من الواضح أن كل جديد نستتتجه يجب أن يترجم ثانية إلى لغة مدركاتنا 
الحسية التى يستحيل علينا أن نتحرر منها . ولكن ذلك بالذات هو طبيعة 
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علمنا وحدوده . ويبدو الأآمر كما لو كنا نقول فى الفيزيقا مثلا » لو 
استطعنا أن نرى بوضوح كاف لادركنا إن ما يظهر لنا موضوعا صلبًا 
يتكون فى الحقيقة من جسيمات ذات شكل معين ولحسجام محيئة ووضع 
معين . ومن هنا تحاول أن نزيد من مقدرة أعشائنا الحسية ما أمكننا 
بوسائل صناعية ٠‏ ولكن يجب أن نذكر أن هذه الجهود تحقق فى يلوخ 
النتيجة النهائية وسيظل الواقع #مستحصيا على الإدراك أبد» . ركل ما 
يفيله البحث العلمى من إدراكاتنا الحسية الأولية هو الكشف عن الروايط 
والعلاقات الموجودة فى العالم الخارجى ٠»‏ والتى يمكن أن نمثلها 
ومشعيدها فى عالمنا الفكرى الداخلى ٠‏ وتعيئنا معرفتها على (فهم؟" 
بعض ظواهر العالم الخارجى والتثبق بها ٠‏ وتفسيرها إن أمكن . وهذا 
علي التحديد ما نعمله فى التحليل النفسى : فقد اكتشفنا طريقة فنية 
مكنتنا من ملء الشغرات فى ظواهر الشعور ٠‏ ونحن تسصعين يها كما 
يستعين عالم الفيزيفا بالتجريد . وبهذه الطريقة استهجنا عددًا من 
العمليات التى لا سبيل إلى إدراكها فى ذاتها وبذاتها ٠‏ وأضفناها إلى 
العسليات التى تدركها . وحيئما تقول مثلاً : «هنا تسلك ذكرى لا 
شعورية» فإن هذا معناه #هئا عرض آمر لا يمكن أن نتصوره + ولكنه لا 
يمكن + إذا بلغ شعورنا » إلا آن يوصفف بأنه كذا وكذا؟ . 

ولا شك أن حقنا فيما ذهبنا إليه من ثتائج وتعميسمات وهذى حرجة 
اليقين فيها » سيبقى عرضة للنقد فى كل مثال » وعلينا أن نعترف بأنه 
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كثير) م يتعذر علينا أن تحسم فى الأمر » مما كان سببًا فى تعدد آراء 
كثير من المحلئلين . ولا شك أن جدة المشكلة ؛ ومن قلة التدريب » 
مسثولة عن هذا إلى سد ما » غير أن ثمة عامل خاصًا يربجع إلى طبيعة 
الموضوع ذاته ؛ إذ تختلف الموضوعات فى علم الثشس عنهنا فى علم 
الطبيعسة ٠‏ لأنها لا تقتصر على إثارة اهتسام علمى بالغ . فلا عجب إثن 
أن نجد مسطلة لم تكن قد اقتنمست اقتناًا كافيا بشدة رغبتها فى القضيب » 
تخفق فى تبين آهصية هلا العامل عند مرضاها . ولكن مصادر الاخطاء 
إلناشتة عن المعادلة الشخصية ليسث لها إهمية كبيرة فى نهاية الآمر . 
وعتدما تتصفح المراجع القديمة غى استخدام المبكروسكوب ٠‏ تعجب - 
والطريقة ما قزال ناشئة - لما كان يشترط فى شخصية الملاحظ الذى 
يستخدم الجهار من شروط . ولا نجد من هذا الآن شيكًا . 

ولا يسعنا فى هلا المقام أن نحاول تصوير الجهار التفسى ووظائقه 
تصوير) كاملا . ولو فعلنا لسال دون ذلك أن التحليل النفسى ثم يتسح له 
حتى الآن أن يدرس هله الوظائف جميعًا على السواء ٠‏ فلنكتف إذن 
بتخليص راف لعاكجنا فى جزثنا التمهيدى . 

يتالف لب وجودنا [ذن عن «الهر» المعتم » الذى لا علاقة مباشرة 
له بالعالم الخارجى ٠١‏ بل إنه لا يعر لمعرفتنا إلا بواسطة منظمة نفسية 
أخرى . وفى هذا الهسو ء تعمل الغسرائز العضوية التى تتكون ذاتها من 
أمتزاج قوتين أوليتين (الإروس والتدمير) بنسب معتفاوتة . وتنفاضل 
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إحداهما عمن الأتصرى من خخلال علاقتها بالأعضاء آو بمجصسوعات 
الاعضاء. وهم هذه الغرائز الأول هو الحصول على الإشباع الذى تترقيه 
عن طريق تغسييرات الأعشياء بمساعدة موضصوعات العالم الخارجي . 
وإشباع الغرائز إشبامًا ماجلاً مطلقًا ٠»‏ كما يشتهى الهو ء يفضى إلي 
صراع خخطر مم العائم الشارجى ويؤدى إلى النسار . ولا يسفل الهو بما 
يكفل المستقبل ٠»‏ ولا يعتوره القلق ء وريما كان الأصح أن تقول إن الهو 
» وإت كان يساهم فى العتاصر الحسية للقلق ء إلا أنه لا يستهلها . 
وتختلف العمليات التى تقع للهذه العناصر النفسية الهر أو تقع قيما بيئها 
#العمليات الاولية» اختلاقًا كبيرً عن العمليات المألوفة ثنا بالإدراك 
الشعورى فى حيائنا الانفعالية والإدراكية . ولا تخضع لما يفرضه المتطق 
من قيود النقد + إذ ينبل المنطق بعضى هذء العمليات بوصفها باطلة ٠‏ بل 
وقد يسعى إلى القضاء عليها . 

ولما كان الهى بمنأى عن العالم الشارجى ء كان له عالمه الخاصض 
من الإدراك الحسى . فهو يلس بدقة بالنة بعفى التعفيرات التى تطرآ 
عليه من الداخل . ولا مسيما تذبقب التوثر فى حاجاته الثريزية » وهو 
تذيذب يستشسر فى أحاسيس توالى اللذة والآلم . ولا شك أن من 
الصعب تعسيين الأعضاء الحسية الطرفية التى تسلكها وتصدر عنها هل 
الاحاسيس . ولكن الذى لا شك فيه أن الإدراكات الحسية الذائية » أى 
المشاعر الحشوية ومشاعر اللذة والألم » تستبد بالسيطرة على آحداث ألهو 
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. فالهو يخضع لمبدا اللذة الذى لا مفر مته . ولكنه لا ينغرد بذلك ٠‏ إِذ 
يبدو أن نشاط المنظمات النفسية الأخرى يتجه إلى تعديل صبدآ اللذة 
قحسب » ولكته لا يملك القضاء عليه » وهنا تجابهنا مسألة نظرية على 
جانب كبير من الاهمية ولم تجد لها جوابا بعد وهحى : متى وكيف يمكن 
التغثب على عبد اللذة ؟ وإن اعتبار أن مبدأ اللذة يقتضى خفض توثرات 
الحاجاث الغريزية» بل والقضاء عليها فى نهاية الأمر (النرفانا) يؤدى بنا 
إلى العلاقات التى لم تقر بعد والتى تربط مبدآ اللذة بالقوتين الأوليتين 
: الإروس وغريزة الموت . 

آما المنظمة النفسية الأخري » نعنى الأنا » فتعتقد أنتا تحرفها معرقة 
أفضل » كما أنا نستبين فيها أنفسنا فى يسر . وقد تكونت هذه المنظمة 
من الطبقة اللحائية للهو + فكانت متسصلة اتصالا مباشرا بالعالم الخارجى 
(الواقع) حيث قد اقم إعدادها لتلقى التنبهات واستبعادها . وييدأ الآنا من 
الإدراك الحسى الشعورى + ثم يسوسع لطاقه ويسده إلى طبقات إعمق 
فأعمق من الهو . وقى اعتماده علي العالم الخارجى ٠‏ إشارة إلى أصله 
الذى لا يمحى (من قبيل : صنع فى آلمانيا مثلاآ)7©) . وتنحصر وظيفته 
النفسية فى الارتقاء بالعمليات التى تجرى قى الهو إلى مستوى ديتامى 
أعلى (وويما كان ذلك بتحويل الطاقة المتحركة الحرة إلى طاقة مقيدة 
تقابلها الحالة القبلشعورية) . وتنحصر وظيفته الإنشائية فى وضعه . بين 


. لبالإنجليزية فى الأصل] (المترجمان)‎ )١( 
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المطلب الغريزى والفعل الذى يشبسعه » نشاطا ذهنيًا يسعى إلى التنبق 
بنتيسجة المحاولات المقصودة على ضوء الحاضر واسستغخلال الشبرات 
السابقة . وعلى هذا النحو يصل الأنا إلى تقسرير ما إذا كان ينبشى المضى 
فى محاولة الإشباع أم إرجاؤها آم القضاء كلية على مطلب الغريزة بمثابته 
خطرا (مبدا الواقع» . وكما أن الهو لا يستهدف إلا الحصول على الللة » 
فإن الأنا لا يعنى إلا بتوفير الطمأئينة . فقد أتعذ الانا على عائقه مهمة 
حفظ المنات ٠‏ تلك السمهمة التى يبدو أن الهو قد أهملها . ويستخدم 
أحاسيس القلق نذيرآ بالأخطار التى تتهدد تكامله . وما كان يمكن 
للذكريات أن تصبح شعورية فى صورة إدراكات حسية » ولا مهما 
لإرتباطها بالبواقى اللفظية ٠‏ قام احثمال خلط يؤدى إلى سوء إدراك 
للواقع. ويقى الأنا ذاته منه عن طريق إيجاد اختبار الواقع ٠‏ الذى فشل 
فى الحلم - حتما - بسبب ظروف حالة النوم . والاخطار التى تتهدد 
الأنا والتى يتعين عليه مقاومتها فى محيط من القوى الآلية الطاغية ٠‏ تأتى 
أولا من الواقع الخارجى ٠‏ ولكنها لا تقتصر عليه . فالهو ذاته مصدر 
اأخطار مماثلة » ومرجع هذ؛ فى الواقع إلى سببين: 

آولا : آنه يمككن لقوة غريزية بالغة العئف أن تلحق بالأنا من الأذى. 
ما يلحقه به «منبهة بالغ القوة من العالم الخارجى . صحيح أن هذه القوة 
البالغة لا يمكن أن تدسره : وإن كان يمكن آن تدمر تنظيمه الديناميى 
الخاص به » وأن تحيل الأثا ثانية إلى جزء من الهو 
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وثانيًا : أن الانا تعلم بالتجربة أن إشباع مطلب غريزى محتمل قى 
حق ذاته قد يسبب أخطارً فى السائم الخارجى ٠‏ بسحيث يصبح آى مطلب 
غريزى من هذا النوع خطرا فى حد ذاته + وبذا يحارب الأنا فى جبهتين 
: فعليه أن يداقع عن وجوده ضد عالم خارجى يهدده بالإقناء وضك 
عالم داحلى يرهقه بالمطالب . ويستخدم الأنا طرقا متماثلة فى وقاية ذاته 
من عدويه » وإن كان دفاعه ضد العدو الكاخلى غير كاف خاصة . ونظرا 
لوحدة الأصل واشتراكهما الوثيق فى الحياة قيما بعد » فمن العسير 
الهرب من الاخطار الداعلية . فهسى تظل تتهدده » حتى وإن أمكن 
تقييدها وقكًا ما . 

رآينا كيف أن الأنا الضحيف ناقص التمو فى عهد الطفولة الأول 
يصاب يأضرار مستديمة بما يبذل من مجهود لذرء الأخطار الخاصة بهذا 
العهد عن الحياة . ويحتمى الطفل من الاخطار التى تتهنده فى العالم 
الخارجى بما يلقى من والديه من رعاية ء ويدفع ثمن هذه الطمانينة قلقًا 
من فقدان الحب يسلمه إلى العجز تجاء أخطار العالم الخارجى . ويؤثر 
هذا العامل تأثير حاسم فى نتيجة الصراع حين يدلف الصبى إلى الموقف 
الاوديبى » حيث يستحوذ عليه تهديسد الخصاء الذى ينال من نرجسته بعد 
أن يكون قد تعزر بمصادر سالفة . ويتضافر هذان التأثيران : تأثير الخطر 
الواقع المسباشر » وتأثير الخطر الذى يرجع ؟ساسه إلى تاريخ السلالة 
الإنسائية ويدّحر فى الذاكرة ء فيبعثان الطفل على اتخاذ إجراءات دفاعية 
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(انواع الكبتك) . ولكن هذا الدفاع ء وإن يكن ناجمًا بصورة مؤقتة ء 
يسفر عن نقصه -حين يؤدى تنشيط الحياأة الجنسية إلى زيادة المطالئب 
الغريزية التى سبق لبذها . ومن ثمة فإن وجهة النظر البيولوجية لابد أن 
تفسر أن الأنا يفشل فى مهمة السيطرة عسلى تهيجات العهد الأول للجنسية 
بينما عدم نضجه يجعله عاجرا عن ذلك . ونحن ترى أن الشق الجوهرى 
للأعصية يتحصر فى هذا التأخر فى تمو الأنا بالنسبة إلى نمو الليبيدو » 
وآن من المحال تجنب استنتاج أن من الممكن تفادى الأعصبة لو جتب 
الانا الطفلى هذه المهمة » أى لو تركت الجنسبة الطفلية تزدهر بلا عائق» 
كما هو الحال لدى كثير من الشعسوب البدائية . وقد تكون أمسول 
الاشتلالات العصابية أصقد مما أوضحناه هنا ؛ إذ ذاك نكون قد أبرزتا 
على الأقل جزءًا جوهريًا من هذه الاأمصول المعقدة . وعلينا ألا تنسى 
كذلك التأثيرات السلائية الكامئة فى أعماق الهو » علي شكل لم تتوصل 
بعد إلى معرفته وتاثيرها فى الأنا فى بواكير الطفولة أقوى منه فى أى 
عهد آخر من الحياة. ومن ناحية أخرى فإلنا نحدس أن هذا الحجز المبكر 
للغريزة الجنسية ء وهذا التحيز من جائب الأنا الفتى للعالم اللشارجى على 
حساب العالم الداخلى» وهو تحيز يصدر عن التحريم المفروض على 
الجنسية الطفلية ء لابد وأن يؤثر فى القابلية الحضارية اللاحقة للغرد . 
فالمطالب الغريزية التى تحرم من الإشباع المباشر » حتى تجير على 
سلوك طرق آخصرى تجد فيها إشبامًا بديلا » يمكن أن تقد طابعها 
الجسى إبان هذا المنعطف وتتخلص من الروابط التى تريطها بالاهداف 
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الجنسية الآولى . وتخلص من ذلك إلى أن كشيرا من تراثتا الحضارى 
الذى نعمز به قام على .حساب الجنسيسة » تتيجة لتقيد قوى الخرائز 
المجنسية . 


وما فتعنا نردد بلا وتى أن الانا يدين بأصله كما يدين بأهم 
خصائصه المكتسبة لعلاقشه بالعالم الخارجى الواقعى . فمن اليسير علينا 
إذن أن نسلم بأن الحالات المرضية للأنا » التى غالبا ما يزيد فيها اقترابا 
عن الهو ء تقوم على تعطل هله العلاقة بالعالم الخارجى أو انقطاعها . 
وهناك واقسحعة تؤيد ذلك : تعلمنا الخبرة الإكلينيكيية أن هتاك باعثين 
يؤديان إلى ظهور الذحان : فإما أن يكون الواقع قد دا أمرا مؤلمًا لا 
يطاقء آو أن تكون الحوافر قد عصزرت تمزيرٌ) هائلك » وهو آمر لايد أن 
يحدث فى الأنا آقار ممائلة » لوجود المطالب المتنافسة للهو والعالم 
الخارجى . وكان يمكن أن تكون مشكلة الذعان بسيطة واضحة لو كان 
الأنا قد انقطعت صلته بالواقع قمام الانقطاع » ولكن هذا أمر لا يحدث 
إلا نامر » بل ويحتمل آلا يدث أبدم . وحتى بالنسبة إلى الاسخوال 
البعيدة عن واقع العالم الخارجى بعد الأحوال الهلوسية المختلطة 
(هغمعوعة) ٠»‏ فإن المرضى يقررون ٠‏ عند شغائهم » أنه فى ركن قصى 
عن عقلهم . على حد تعييرهم ؛ كان يقبع شخصص سوئ حريصض على 
الاختباء يدع العملية المرضية بأسرها تمضى أمام تاظرية » وكأنه مشاهد 
عمحايد . ولسث أدرى إن كان يمكن أن نفترض أن الأسور تمضى دائمًا 
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على هذا النحو وإن كنت أستطيع الإدلاء بمعلومات عمائلة بشأن ذهانات 
؟خرى آقل خطورة . وأذكر حالة بارانويا مزمئة » كان المريفى فيها - 
عقب كل نوبة من الغيرة - يدلى بحلم يزود الملل بتصور صصيح 
للموضوع خمال تمامًا من شوائب الهذيان . وهكذا كان يتجلى تباين 
شائق: فيينما تكشف لنا أحلام العصابى عادة غيرةً غريبة لا يشعر بها 
المريض فى حياة اليقظة ٠‏ نجد لدى الذهائى أن الهذاء فسى سمال البقظة 
يصححه حلم . وقد يكون بوسعنا أن نقرر أن ما يحدث فى كل السالاات 
الممائلة إنما هو انفصام نفسى . قهناك موقفان بدلا من موقفه نفسى واحد 
أحدهما » وعو الموقف السوئ + يضع الواقعم موضع الاعتيار » فى 
حين يعمل الثانى ٠‏ بتأثير الحوافز » على فصل الأنا عن الواقع ٠‏ ويوجد 
الاثنان جنا إلى جنب . وتتوقف التتيجة على قواهما النسبية . فإن كانت 
الخلبة للأخير ء تحقق شسرط الذهان . أما إن انعكست الآية » حدث 
الشفاء الظاهر من المرض الهذائى. والواقع أنه تفل راجعًا إلى اللاشعور . 
كما أن هناك مشاهدات آخحرى عديدة تحملتا على التقرير بأن الهذاء كان 
موجوة قبل انطلاقه الظاهر بزمن طويل ٠‏ 

وما كنا لنولى وجهة النظر التى تسلم بانفصام الأنا فى كل ذمان كز 
هذا الاهتمام ء لو لم تتجد ما يؤيندها قى حالات أخصرى أقرب إلم 
الأعصبة» وآخير فى الأعصبة ذاتها . وقد اقتنحت آولا بذلك فيما يتعلق 
بحالات الفتيشية . فهله الحالة الشاذة التى يمكن إدراجسها قى عناد 


لق 


الانحرافات ؛ تقوم - كما هو معروف - على كون المريض ء وهو رجل 
فى كل الحالات تقريبًا » لا يعسرف بعطل المرأة عن القسضيب » وهو 
دليل بالغ الالم لديه على إمكان إخصائه هو . لذلك فهو يتكر ما يشعر 
به إدراكه الحسى ذاته من انعدام القضيب من الأعضاء التناسلية الأثقوية » 
ويششبث ينقيشى هذا القول . ولكن الإدراك الحسى ء وإن أنكره 
المريضس» لا يظل منعدم التأثير » وهكذا لا يجرؤ المريضن على ادعاء أنه 
قد رأى قضيبا بالفمل إلا أنه يخثار شيئا آخمر جزءاً من الجسم أو موضوعًا 
ينسب إليه دور القضيب ولا يستطيع التخلى عنه ؛ وهو فى العادة شىء 
رآء المريض الفتيشى حيئما كان يشاهد الأعضاء التناسقية الأثنوية بالفعل 
» أو هو بديل رومزى للقضيب . ومع ذلك فليس من الصواب تسمية هذه 
العملية فى تكوين الفتيش إنفصاما فى الأنا ؛ بل هى توفيق يتم بمعونة 
التقل كما هو معروف لنا من الحلم . ولكن ملاحظاتنا لا تنتهى عند هذ! 
الحد . فإن خلق الفتيش آساسه الفضاء على احتمال الخصسام بحيث 
يستطيع المرء الإفلات من قلق الخصاء . فإن كان للمرأة قضيب ٠»‏ مثل 
كل كائن حىء فلا حاجة إلى أن يفرق المرء من أن يسلب قضصيبه . 
ومع ذلك قإنا نلمس. لدى بعض المرضي الفيتيشيين نصوفا من الخصاء 
يمائل خوف خير الفتيشسيين: وهم يستجيبون له على نفس الحو . ومن 
ثمة فؤن مسلوكهم يعبر عن رأيين ستناقضين . فهم من ناحية ينكرون 
الوقائم الستى يمدهم بها إدراكهم الحسى وعى آنهسم لم يروا القضيب 
خى آإعضاء المرأة العاسلية ٠»‏ ومن نأاحية أشمرى يسترضون يخدلو 
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المرأة من القضيب ويستتخلصون منه النتائج المترتبة عليه . رييقى هذان 
الموقفان طوال الحياة جنبًا إلى جنب » درن أن يؤثر أحدهما فى الآخر - 
وهذا ما يكون تسميته يانفصام الأنا . وهذ؛ الوضع يسمح لنا كذلك بهم 
كيف أن الفتيشية غالبًا ما نظل ناقصة التكوين . فهى لا تسفرض اختيار؟ 
قاصر) على موضوع بعينه » بل تشرك مكانًا - بقدر متضاوت - لمسلك 
جنسى سوئ ء بل قد تؤدى أحيانًا دور منواضمًا أو لا نكاد نستبيته . 
ومن ثمة فإن فصل الانا عن واقع العالم الخارجى لا ينجح آلبتة تمام 
النجاح لدى الفتيشية . 

ولا يعتقدنً امرؤ أن الفيتشية حالة استتتائية عن الفصام الأنا ؟ بل 
كل ما هنالك أنها موضوع دراسة لهسذه الظاهرة دراسة ملائمة على وجه 
التخصيص . فلئنعد إلي تلك الواقعة التى أشرنا إليها » وهى أن الأنا 
الطفلى ٠»‏ مدفومًا بسآثير العالم الواقعى ء يتسخلص من المطالب الغريزية 
المرهوبة ٠‏ بسا يسمى يسمليات الكيت . ولتكملها الآن بإضافة واقعة 
أخرى: هى أن الانا إيات نفس الحهد من الحياأة » يلفى تفسه مغمطر) فى 
كثير من الحالات إلى مغالبة بعض المطائب الاليمة للعالم الخارجى » 
مستعينًا فى ذلك بإنكار الإدراكات الحسية التى تظهره على مطالب الواقع . 
وحالات الإنكار هذه كثيسرة الحدوث ٠‏ ولا تقنتصر على الفصيشيين 
وحدهم. قكلما أتيسحت لنا فرصة دراستها » تكشف لنا باعتبارها نصف 
إجراءات ومحاولات ناقصة للانفصال عن الواقع . والإقرار يكمل الرفض 
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دائما » فينشا موتفان متعارضان مستقل أحدهما عن الآخر ٠‏ مما يفضى 
إلى انفسام الأنسا» وتتوقف العيجة ثانية على مدى شنة كل من 
الموقفين - 

والوقائع الخاصة بانفصام الأنا التى وصفناها هنا ليست من الجدة 
والغرابة بالقدر الذى يمكن آن تظهر به لاول وهلة ‏ فإن السمة العامة 
للأعصبة هى قيام سلوك معين على موقفين مختلفين فى الحياة النفسية 
لدى الفرد » موقغين متعارضسين ومستقلين إحدهما عن الآخر . وإنما 
يكون أحد الموثفين إذ ذاك مرده إلى الأنا والموقف المضاد مرده إلى الهو 
بوصفه عكبوثًا. والفسصل بين الحالتين فصل طوبوغرافى أو بنائى فى 
جوهره » وليس من المسير دائمًا القطسع بغلبة أى من الموقفين فى كل 
حالة فردية . ومم ذلك فإن بينهما طابعًا مشتركا هاما يعبين مما يلى : 
غأيا كان الموضوع الذى يوجه إليسه الأنا جهده الدفاعى مسواء كان جزم 
أتكزه من العالم الخارجى القعلى أو مسطلبًا غريزيًا استيعده فى العالم 
الداعلى » فالتتيجة لا تكون كاملة ثابتة ألبتة » إذ يظهر داقمًا الموقفان 
المتعارضان ويؤديان كلاهما - بما فيهما المرقف الخاضع الأضحفب - 
إلى خلق صعويات الفسية. ولتضف مرة أتمرى أن إدراكنا الحمسى 
الشعورى لا يسمح لنا بأن نعرف إلا جرم ضغيلا من هذء الممليات كلها 


الفصل التاسع . 
العالم انداخلى 


لا سبيل إلى عرض معارف معقدة عتجاورة إل بوصفها على التوالى » 
كدلك يول على عرضنا فى المحل الأول تبسيطه المغرض فهو على وجه 
العموم قى حاجة إلى استكمال حتى يستقيم ٠‏ 

إن تصور الانا ومسيطًا بين الهو والعالم الخارجى ء بحيث يشقبل 
مطائب الأول الغريزية ويسعى لإشباعهسا »> ويجمع الإدراكات الحسية من 
الأخيرة » ويستغلها كذكريات ء ويلجا إئى حغظ الذات حيال المطالب 
المبالّخ فيها من كلا الجانبين فيقاومها ء ويذلك يخضع الانا - فى كل ما 
يتشد من قرئرات - لما يمليه عليه ميذا اللذة المعدل » هذا التصور لأ 
يصدق إلا على الأنا حنى نهاية عهد الطفولة الأول (حوالى الشمس 
سئوات» . إذ ذاك يحدث تغير هام : إذ يتفصل نجزء من العالم المخارجى 
ويصبح على الأقل موضوعًا جزثيًا . ويندمج فى الأنا (عن طريق التوحد) 
- أى يصبيح جزء) مكوئًا للعالم الناخلى . وتستمر هذه المنظمة النقسية 
الجديدة فى القيام بالوظائف التى كان يؤديها من قبل أفراد معيثون فى 
العالم الشارجى؛ فهو يراقب الأنا » ويصدر إليه الأوامير ٠‏ ويقوم 
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اعوجاجه » ويتهدده بالقصاصن ٠‏ تمامًا كاثوالدين اللذين حل محلهما . 
هذه المنظمة نسميها الأنا الأعلى ونشعر بها وهى تؤدى وظائفها القضائية 
» بمئابتها ضميرناً . ومما يسترعى النظر أن الأنا الأعلى يظهر فى أغلب 
الأحيان قسوة لا نجد اصلا لها عتد الوالدين فى الواقع . فهو لا يكتفى 
بمحاسبة الأنا على أقعالة قفحسب ٠‏ بل يحاسيه آيضنًا علي مسواطره 
ومقاصده التى لم تنقل والتى يبدو آنه على علم بها . ولتذكر كيضنا أن 
بطل ؟سطورة آوديب استشعر الإثم على ما اقترف ء وآنه عاقب نفسه » 
وإن كان يجب تبرتته غى نظرنا وفى ناظره لما قضت به النبوءة ٠‏ والواقع 
أن الانا الأعلى وريث عقدة أوديب وهو يقوم آولا باندهائها . لذلك فإن 
قسوته المفسرطة لا تحاكى نموذجًا واقعبًا ولكنها تقابل قوة الدفاع الموجه 
ضد إغراء عقدة أوديب . ولا شك أن الفلاسغة والمؤمنين قد لمسوا هذا 
المعنى عندما قرروا أن الثربية لا يمكن أن تغرس فى الئأس -حاسة خلقية 
ولا يمكن أن تكسبهم إياها الحياة فى مبجتمع » ولكنها تلبع فيهم من 
مصدر أعلى ء. 

ويصعب التمييز بين مظاعر الثنا والانا الأعلى ما داما يمملان في 
توافق تام » ولكن التوترات والخلافات بينهما يمكن ملاحظتها بوضوح 
تأم. قإن عذاب وخصز الضمير يقابله لدى الطفل قلقه من فقدان الحبااء 
وهو قلق تقوم المنظمة الخلقية مقامه . 

ومن ناجية أخعرى » عندما يقاوم الأنا يدجاح إغراء بإتيان ما يائف 
منه الآنا الاعلى » فإنه يشعر بزيادة اعتباره لذاته » ويعظم اعتزاره بنقسه > 
وكأنه كسب مكسبًا قيمًا . وعلى هذا النحو يمغى الانا الاعلى فى القيام 
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يدور العالم الخارجى تجاه الانا » وإن كان قد أصبح جزءً! من العالم 
الناخلى . فهر يمغل طوال عهود الحياة اللاحقة ٠‏ أثر عهد طفولة الفرد » 
وما تلقاء عن رعاية وتربية واعتماد علي الوالدين » تلك الطفولة التى تمتد 
عند بنى الإنسان فى السحياة العائلية المشتركة . والعامل الفعال فى كل 
هذاء لا يفتصر على صفات الآباء الذاتية » بل يشمل كل ما آثر فيهم ء 
والميول والمطالب الخاصة بالظروف الااجتماعية اللتى يعيشون فيها ٠»‏ كما 
يشمل صسميزات عنصرهم وتقاليده . ويمكن لأولئك الذين يميلون إلى 
التعميمات والتمييزات القاطعة أن يقولوا إن العالم الخارجى الذى يلفى 
الفرد تفسه بين ظهرانيه بعد اتفصاله عن والديه » يمثل قوة الحاضر ١‏ 
وأن الهو عنده بميوله الموروثة يمثل الماضى إلعضوى . وأن الأنا الأعلى 
الذى يلحق بهما غيما بعد يمثل قبل كل شىء الماضى الحضاري الذى 
يتعين على الطفل أن يبعثه وبحياة ثانية أثناء سنى طفولته . ولكن ليس 
من المحتمل أن تكون هذه التعميمات صادقة صدقًا تامًا . فلا شك أن 
بعض. المكاسب الحضارية قد تركت راسبًا فى الهو . ثم إن الكثير مما 
يأتى به الأنا الأعلى يجد صدى له فى الهر ء» وما يحياه الطفل لأول عرة 
يزداد قوة لانه ترديد لخسبرة سلالية أولى . #وما ورثته عن آسلافك » 
اكتسبه كيما يصبح ملكا لك206 . وبذلك يتخد «الانا الأعلى مركرًا وسطا 
بين الهو والسالم الخارجى ؟ فهو يجمع فى ذاته بين تأثيرات الحساضر 
والماضي . وكاأننا نعاين فى نشأة الأنا الأعلى نمودجًا من تحول الحاضر 
إلى الماضى؟» . 


. [جوته : فاوست الأول (المترجمان»‎ )١( 


ثبت المصطلحات 
ليست الغاية من وضيع مجم لمصطلحات التحليل النفسى الواردة فى 
متن الكتاب مجرد تعريبها والتعريف بها تعريفًا موجزا لا يتعدى الشرح 
اللغوى ٠‏ وإنما الغاية منه توضيح معانى هذه المصطلحات من حيث حى 
مفاهيم علسية لها مكائها المحدد في نطاق نظرية عامة فى الحياة النفسية ‏ 
فكاتن لابد إذن من الإحالة المستمرة إلى نصوص فرويد ترجمة وتلخيضا 
ء لنقل الفكرة نقلاً مباشر فيه تبسيط وإظهار لجوائيها المسختلفة ومحلها 
من قكر فرويد على وجه العموم . 
وقد اقتصرت الإشارة إلى عدد قليل من رواد التحليل النقسى ء جام 
ذكرهم تكملة لبعض الخطوط التى رسمها قرويد » دون الدخول قى 
التفاصيل أو فيما أدت إليه بعض دعاويه من اختلاف فى الرأى بين 
المسحللين أنفسهم . وإن كان ثمة مغهوم عستمد أصلة من الطب العقلى أو 
من علم النفس المرضى فقد توثميت إظهار ما آنضافه التسليل النفسى إليه 
من معنى جديد يتسشى والمبادىء العامة المسلم بها . لذلك اصبح من 
المحتم التوسع فى شرح كل مقهوم ومراعاة تضايف المفاهيم وتكاملها 
بحيث يستشف القارىء من خلالها شيثًا من البناء النظرى العام للتحليل 
التفسى . 
دكتور / سامى محمود على 
الإسكندرية فى 75 سبتمبر 51ة! 


م 
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الانحراف الجنسى داقع غررى جزكي - مصدره الليبيدو والعدوان - 
يدل آصلاً فى تكوين الشعل الجسى السوى - الاتمسال الجنسي بأحد 
أفراد الجنسى الآخر وما يصحب ذلك من مقدمات - ولكنه داقع استقل 
بذاته وحل محل الفحل الاصلى وأصبح بذلك الوسيلة ؛لوحيدة للإشباع 
الجتسى . 

ولما كانت هذه الدوافم الجنسية الجزئية - التى تسرجع إلى ما قبل 
المرحلسة التناسلية - عى بصيئها أصل الصراع النفسى وموضيع الكبت 
العصابي وقوام الأعراض المرضية إذا فشل الكبت ء فإن ثمة علاقة وثيقة 
بين الانسحرافات السجنسية والامراضن الفسية': #فالمرقى التفيسى - كما 
يقول فرويد - هو الصورة السلبية للانحراف» . 

ومن ناحية نظرية الليبيدو ء ندل الانحرافات الجنسية على تغير يطرآ 
على السير السوى للثمو الجشسى من -حيث الموضوع الجسى (الشخص 
الذى يصدر حنه الجذب الجنسى) ومن حيث الهقف الجسي «(الفعل الذى 
ترمى إليه الغريزة» , 
له بممعط1 عن نه وبرهدم8 عقعط" .قبم1 .5 .1 

.قسمتتممعطة لمدوء3 فط .1 برطت .«كتلمتدده8 


لدلدنا 


داجع 
لمعيه [مطه وو عنء اده عط كه حمق تلط املسم 1116" 
أبعم .5 أن معان 1 


. 1953نملهما .711 .اولان 
قارن : كتب منطقة شهوية . 
مسعغلمم5 عتطعتطعوومط 


اتقصام تفسى د اللو عتطعووط 
عسوتدء «و588 تسعحة لأعع موكلا 

5 تكله برعطع1 

اتفصام الآنا مع عط له وعستفتام5 


أ دل ختمعصع اتععممكة 


يدل مفهوم الانفصام لدى بلويلر 81610187 .8 على مميز جوهرى من 
مميزاك هرضى الغصام (18لعمتطاعمنتنداه50) ؛ ويتجلى فى الميل إلى الفصل 
أو التفسرقة أو التقسم آو التسجزكة. «قئحن نواجه فى كل حالة اتقسامًا 
يتغاوت تحديد؛ فى الوظاف النفسية. فإن اشتف المرض فقسدت الشخصية 
وحدتها ؛ ففى الأوقات السختلفة تبدو المركبات النفسية المختلفة وكأنها 
تمثل الشخصية بأسرها. ويبدو أن تكامل مختلف المركبات والدوافع غير 
كاف بل وغير موجود- فالمركبات النفسية لا تتجمع فى مزيج من الدواقع 
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ذى تعائج ووحد كما يحدث لَذى الشخص السوى . وإنما تنجد أن 
مجموعة من المسركبات تسسيطر على الشخصية وقنًا ما بيتهما تصبح 
مجموعات أخرى عن الافكار أو الدوافع «فى حالة انقصام» كأتها فقدت 
فوتها فقدا -جزئيًا آو كلا . وغالبًا ما لا تتكون الأفكار إلا تكونًا جرئيا » 
وتترابط ؟جسزاء من الافكار على ثحو غير متنطقى لتكوين فكرة جديدة ء 
وتفقد المفاهيم كمالها ويبدو وكأئها تخلت عن إحد مركباتها الاساسية أو 
أكثر من مركب . 
عن ومنان2 فط .م برمععسرظ مقمعصعط #عاتملظ .ل 
55 7 ,207 بمعع2 ومع طعتدنا معنم .9 بم ,ممتدع عام معد 
وهذا المفهوم الوصفى يسبغ عله فرويد سعنى ديئاميًا إذ يتتاوله من 
وادية الصراع النف ى . يقول ف ٠١‏ :.. مقاله «انقصام الأنا قى العسملية 
الدفاعبة» : «فلسفترض اذن أن الازا 'دى الطقل وقع تحث وطأة مطلب 
غريزى قوى تعود إشباعه ولكته فزع فجأة على ثر خبرة علمته أن استمرار 
الإشباع يؤدى إلى خطر لا يطاق - فعليه الآن آن يقرر إما أن يمترف 
بالخطر الحقيقى فيستسلم له وينزل عن الإشباع الفرزى أو ينكر الواقع 
ويقئع نفسه بآله ليس ثمة + ! با.صو إلى الخوف كيما يتمككن من امستبقاء 
الإشباع . فثمة إذن صراع بين مطلب !الخريزة ومطلب الواقم .. ولكن 
الواقع آن الطفل لا يأخل بأى من السبيئين أو هو بالأحرى يأخل هما فى 
آن واف .. وتبقى الاستجابتات المتباينتان للمسراع بوصفهما التقطة 
المركزية لاتقسام الخنا . وتبدو العسملية بآسرها لنا غريبة لأثنا نسلم 


1١1 


بالطبيعة التركيبية لافعال الانا . ولكن من الجلى أننا على نخعطأ ههنا ,. 

فالوظيفة التركيبية للأنا ٠‏ رغم ما لها من أهمية بالغة » تتخضع لشروط 

معينة وتتعرضى لسلسلة كاملة من الاضطرابات؟ , 

-250 علاأقوقع10 عط حأ مع8 عله 2ه ممع امه : لمم بع 
.1950 وملدم] رممععط طاممع م1 .؟ رسعصوط مامه 1 أ0© مون 


؟ - إيهام «منامموعم5 : 

من أكشر المفهومات شيومًا فى تاريخ علم السنقس والطب التقسى 
وأقلها تحديث فى الآن ذاته . ويقال عادة عن شخص أنه خضع لايحاء إن 
خطرت له فككرة أو اعتئق عقيدة أو شعر بميل دون أن يدرك أن الفكرة أو 
العقيدة أو السيل يصدر فى الحقيقة عن فعل خصارجى مباشر أو عن إرادة 
مسقلة عله . 

ولقد لعب صغهوم الإيحاء دور) هاما فى تكوين مذاهب علم التفس 
الاجماعى ونظريات العلاج التفسى فى القرن التاسع عشر وأوائل القرث 
العشرين : فمن ناحية نجد أن فكرة الإيحاء هى الدعامة التى يقيم عليها 
جوستاف لوبو - مثلاً - وصفه لظواهر الجمهرة وسيكولوجية الظواهر 
النفسية الجمعية (راجع : مكعاهاه 1 قمك مأوهإمطعنوط ,ومظ هآ .0 , 
595 : عضوم ٠‏ ويشترك معه تاردفى جعله الإيحاء أصلة للمحاكاة التى 
يرجع إلبها تكون الظواهر الجمعية (راجع : 46 قامة وما : عليه .© 
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0 1 : 114141/07:ة) ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد أسس ليوبو وبرنهايم فى 
النصف الثاني من القرث التاسع عشر ما يعرف بأسم مدرسة تانسى ع[وم8ة 
مسلط عل التى اس تخدمت التتويم السغناطيسي فى ملاج الآصراض 
النفسية (ولاسيما الهيستريا) » وكان المعروف أن العتريم المختاطيسى نوع 
من الإيحاء المتعمد (رابجم : مك آ6 71مغ دم وهيا3 1 26 : ستعطدحع 8 
.18586 .ناو افده 17147 هأ / عتمائمء ناجيه عدن . 
وقبل أن يكتشف فرويد طريقة السداعى المطلق » استصلم الإييحاء 
على نحو ما كانت تسعخدمه مفرسة نانسى بعد أن تبسين له أن التنويم 
المغناطيسى لا يمكن تطبيقه على الكثير من المرضى النفسبين - (قارن 
القاعدة الأساسية) . 
وكاث فرويد من أرائل من تنبه إلى الغموضض الذى يكتتف ظواهر 
الإبحاء مبيئًا أن مفهوم الإيحاء لا يفسر الظواعر النفسية ولا الابعسامية 
لأنه هو نفسه مشتقر إلى تفسير . ويعرضش فرويد نظريته فى الروابط 
الأبييدية ويفسر على ضوثها العلاقة النكوصية التى تنشأ بين فردين يؤدى 
أحدهما دور الأثا الاعلى بالنسبة إلى الآخر والتى تسمح بظهور ظاهرة 
الإيسام , 


اد أجع 3 
مالل كزن داكن أصايف عات غانت روماو اعرو2 جرندم 2 : كنج .3 
. 1949 «مقهمرة قوعم جااجمعه11 ,موظ 


ا 


عبدلسر : التحليل النفسى والسلوك الجماعى ترجمة الدكتور سامى 
محموة على ء المعارف الثاهرة 194698 ٠‏ 


.7 بو روماوراموم نامعل عرن مسلا كه : ند] لات .6 
1 .7ض أذ اتسومام 


1- ايروس 105 : 


معتطععلنه]” لين طعت ترح إستامع 
غرء التدمير أو غريزة الموت تنعط تسعد 
ع عل :نم1 


نظرية قرويد فى الغرائز تفترض ثنائييتها . وقد بدآ فرويد بوضيع 
نظرية سيسكولوجية في الشراكز أساسها مكتفقات التايل النفسى ٠‏ 
والغاية منها توضيح مغزى هله المكتففات من حيث الدوافع والميول 
العامة . نافعرض بادىء ذى بله جود دوافع غريزية متحارضة هى دوافع 
الأنا والدوافع الجسية ٠»‏ تستهدقه الاولى حفظ الفرد والثانية -حفظ النوع 
وربط فرويد بين هذين الصتفين من الغرائز وفثتين ستعارضتين من 
الأمراض النفسسية : فثسة عن جهة الأسراض العصابية الترجسية (أو 
الامراض الذعائية) ومردها إلى غلبة دوافع حفظ الذات ؛ ومن جهة أخرى 
ثمة إعصية التحويل (الهيستريا والوسواس) وتتميز بغلبة الدواقع الجنسية 
. وييجب التنبيه إننا حيال «فرض عملى لا تأخسل به إلا بقدر ما ثدبين 


١‏ نيل 


جدواءء وإبدال فر أخسر به لا يغير كشيرًا عا تقوم به من وصف 
وتصنيف؟. 
لمزم لام" ,ععتمس تعسامتب متفط لاه مه ماعط ,لند2 ,3 
,1950 الملصآ ققصعط لتتموماط , /0آ ,ممم 
وفى كتاب ضما وراء مبد! اللذة» عذل قرويد هذه النظرية بناء على م1 
شاهده من ظواهر مرضية تتسم بوجود دوافع غريزية غير قابلة ثلتعديل » 
وإنما تتكرر فى ححياة الفرد تكرازًا اليا أعمى ٠‏ وهى معارضة لدوافع الحياة 
معارضسة صريحة . لذلك أعاد تصليف الغرائر فأمرج دواقع حفظ القات 
ودوافع حفظ الجنس نسحت غريزة الحياة أو الإيروس ٠‏ ووضع فى مقابلها 
ما أسماء غريزة العدمير أو الموعت , 
م4 253015 العلدام علد عمأعدلمم صل عامل ىق : قندع25 .قم 
.194 عتتوط بأمجوط ,وكرام ماعدووم 


داجع 
6 - باراثويا مامسمحدط : 

مرض عقلى يتصيز بوجود نسق منظم من الأقكار الهاذية وسلسلة 
منطقية من النتائج المسستنبطة عن مقدمة خاطية خطا مطلقًا يؤمن بها 
المريص إيمانا مطلقا لا يمكن رعزعسه أو تعديله أو التشكيك فيه . ومن 
حيث الممون نجد أن فكرة الاضطهاد والريية من نرايا الغيو وأقعالهم 


نينا 


تقوم بدور رئيسى فى هذا المرض » آما من حيث الشكل فإث المر 
يسشخدم عملية الإسقاط استخدامًا متصلا فينسب إلى الغير أفكاره ومشاعرء 
ولا يفنا يؤول حركات الآخرين وسكناتهم بسا يتفق واعتقاده المرضى 
بحيث يتسحول الصراع الداخلى - فى النهاية - إلى صراع خارجي بهن 
المريضى والآخرين » منقطع الصلة - بالسبة للخبرة الشعورية للمريض - 
بأصله الذاتى . 

وقد بين فرويد - قى دراسته لحالة من حالات اليارانويا هى حألة 
شريبر بين - آعمية الجنسية المثلية والموقف الارديبى السلبى فى نشأة 
هدذيان الامعلهاد . فثمة داقع جنسى للحلول محل الأم بالنسبة للآأب + 
وهو دافع مرفوض كل الرفضس ولا يمكن قبوله شعوريًا » مما يحدو بالانا 
إلى مواجهته للسخلص منه . وهذه المواجهة تتم عن طريق التكوص إلى 
المرحلة النرجسية من مراحل الليبدو ثم تكوين هذيان الاضطهاد وإسقاط 
عناصر هذا الهذيان على السالم الخارجى وققًا للمعادلة الآتية : «أنا 
(رجل) أحبه (رجل)» (حب جنسى مثلى) » تصحول - بفضل ثتائية 
العواطفف - - إلى «أنا أكرههة » ثم - بالإسقاط - عمو يكرهنى 
(يضطهدني)» وأغخمير) : - «أنا أكرهه لأنه يشطهدئى* . والملاحظ أن 
الشخص الذى يركز المسريض عليه المشاعر العدوالية هر نفس الشخص 
الذى كان فيما قبل مسوضوعًا لمشاعر الحب وهو فى الحالين بديلآ للاب 


زاجم 111 مرعحردط 4م6011 .ععهن «عطع ه83 عط : نتمم .5 
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عسسدع نج مقنطم1ا 
1- تثبت لبدى  :‏ ومفميةمفنطن1 
علمصخقتطنا ومممطع 
فى التحليل النفسى يدل على تشبث الليبدو بشخص ؟إو عوضوح أو 
مرحلة من سراحل التطور التفسى والجنسى » مما يقلل قيما بعد مقدار 
الليبدر المهيا للتواقق مع الواقع ٠‏ ويساعد على حدوث تكوص إلى إحدى 
التى ثبت عليها الليبدو إذا ما اعترضى طريق الإشباع الحائى عقبات عجز 
الفرد عن تذليلها وبهذا المعنى يكون الثريت آساسًا لتعرضن الفرد - فيما 
بعد - للإصابة بالمرض النفسى أو العقلي . ويختلف نوع السرض 
باختلاف المسرحلة التى توقف عدها النمو النقسى والجنسى آى باثتلاف 
نقط الثثبت الليبيدى . 
راجم : 
.2 ,6ط ل1قبءع5 18 عل ع116023' 18 تناو متهوققت 15038 : لجع .م 


.#كتم غم 183 


قارن : نكوص : منطقة شهوية . 


١ 


سعة ه1156 
* - تحويل : ععدعىه مهم" 
اع #قصد 1" 


فى علم النفس العام » وفى نظرية السعلم بائلات » يستخدم سفهوم 
التحويل للدلالة على #نقل قعل أو نمط من السلوك من عسمل إلى آخرة 
(770005013) بمعئى إن اكتساب خبرة معينة يؤدى إلى رقع مستوى 
الإنجاز للفسره فى عمل ممائل ٠‏ أو إلى خفض مستواه إن كان العمل 
الجديد مغغير للعمل الاصلى كسل المغايرة . وفى السالة الأولى يقال إن 
ثمة تحويل موجبًا (نتديجته تيسير عمل الفرد» وفى السالة الثائية تحويل 
سلبى (نتيجته إعافة نشاط الفرد» . وبهذء المنابة يعتمد مفهوم التحويل 
على نظرية «العناصر الواحدة» (#العتوع81 لد106012) ونصها - كما 
صاغها ثورندايك (©1كدمط1) : إن التغير الذى يطرأ على وظيفة ما 
لا يغير وظيفة أخرى إلا بمقدار مأ يكون للوظيفتين من عناصر واحدة» . 
آما فى التحليل النفسى فيسدل مفهوم التحويل على موقف الفتعالى 

' معقد يقفه المريض قلقائيًا من المحلل النفسى ويتميز إحيانًا بغلبة مشاعر 
الحب آو مشاصر العدوآن وإن كان يتائف غالبًا من مسزيج من العنصرين 
(التحويل الموجب » التسحويل السالب ٠‏ التسويل المزدوج الميل) . 
وهذه المشاعر لا تتطبق على الموقف الحاضر وإنما عى مواقف لا شعورية 
طفلية ء يحياها المسريض ثانية فى الموقف العسلاجى ويخلع فيها على 


١؟م‎ 


المحلل شخصية الاقراد المسئولين عن نشاة هذه المشاعر وعن تكوين 
شخصية المريض تكويئًا يتسم بالمسراع النفسى والععجز عن الثمو النفسى 
الكامل (الوالدان ومن جل محلهما» . 
غفي التحويل - كما يقول فنيكل - #يسىء الفرد فسهم الحاضر برده 
إلى الماضى . وإذ ذلك لا يستعيد الفرد ذكرى الماضى وإئمسا يسعى » 
عرض عن ذلك » أن يعيش الماضى مرة أخرى وأن يعيشه ؟فضل مما 
فعل فى طفولته وهو قى كل ذلك لا يدرك طبيعة ما يفعل» والتحويل بهذا 
المسعني يعتمد على ما سماه فرويد #يقهر التكرار» -دهاتاعمع2 
1 لطم ١‏ 
والتحويل هو الظاهرة الأساسية فى عملية العلاج بالتحليل النقسى 
لآن المريضص يحيا فى المواقف مشكلته الجوهرية بكل دقائقها الانفعالية » 
ومن ثمة يتسمكن من حلها حلا موفقًا عن طريق مراجعة تاريخه المنسى 
كما يتكشف من خلال موقف التحليل . 
راجع : 
49 عتبوط رع لمنارماءا جيه عقوم امباعووط : حتخدو هون 
.29-30 .م وعدمعيء لقره بورمعطة عتلرامهم مأعبوع : امباعتممط .0 


لديل 


الت ادا 
+ - تخيلات: معتفمتهوط 


نَ 


كعمم ماسم رقعته تماسد1 


نتاج الخيال من حلم يقظة وأآخيلة لا شعورية . قمن ناسية يميز 
التحطيل النفسى بين الاخيلة اللاشعورية الحقة التى تلقاها لدى الطفل 
الصغير الذى لم يتكون الأنا لديه بعد . وتتميز هذه التخيلات بغلبة 
الدوافع العدوانية الفمية والشرجية وبسيطرة نوع بداثى من العلاقات 
بالموضوعات الطيبة والشويرة . ومن ناحية أخرى ٠»‏ قهناك الاخيلة 
الشعورية 178112868 التى تتخضل شكل أحعلام اليقظة وتتصف يصفات 
مستقلة عن صقات التخيلات اللاشعورية ؛ فطابعها الشعورى دليل على 
وجود آنا على قدر كساف من النضيج يسمح بظهورها والسيطرة عليها 
ويحصل بها على إشباع معين . فالتخيلات الشعورية هذه المثابة توفيق 
ناجم بين مبدآ الواقع ومبدأً اللذة . 

والتحليل النفسى يدرس التخيلات من سحعيث إنها تعسبير عن الدواقع 
اللاشعورية وإفصاح عن حيل الدفاع التى يستعين بها الأنا فى السيطرة 
على هذه الدوافع ومواجهتها بمسقتضيات الواقع . وقد حرست آنا فرويد 
التخيلات من هله الزاوية تحت عنوان : «النقى بالتخيلات» . 


1 


راجم + 
,دارع رشقل عل دع ةالتقارمء 786 وع|] أ© ]840 عل : لتعع0آ1 مدنايف 
.1949 وقو© 11.15 
عدت وعتممهنهمة مع3 عقتص8 : عسنتاعلط .8غ روطم[ .5 
.1954 هتة١‏ جة1 .أمسمالعنودم عك ودتمهجمم 1 مبااعز تجطلرت !1 


5 - التسامى ضحد نممنلط سقط 153 
ومقمس7تاطية 


يجب العمييز بادىء ذى بدم بين التسامى والكبت . فقفى الكبت 
يستبعد الانا الدافع الخررى عن الشعوو استيعاة تامًا مستعيئًا بحيلة أو أكثر 
من حيل الدفاع ء بيئما فى التسامى يتقبل الأنا الدافع الغرؤى ولكنه يحول 
طاقته من موضوعه الاصلى إلى موضوع بديل ذى قيمة ثقافية واجتماعية . 
وتتصب هذه العملية أولآ ويالذات - إن لم توجد فى الشخصض أعراض 
عصابية أو انحراقات جنسية - على الدوافع الجنسية المميزة لمراحل الثمو 
المبكرة السابقة على المرسلة التناسلية . يقول فرويد : فإن المنبهات 
القوية الصادرة عن المصادر الجنسية المختلفة تتصرف وتستخدم فى ميادين 
أخرى بحيث تؤدى الميول التى كانت خطرة فى البداية إلى ريادة القدرات 
والنشاط التفسى ويادة ملحوظة . تلك إحدى مصادر الإنتاج الغنى . وإن 
تحليل شخصية الأفراد ذوى المواهب الفئية ليدلنا على العلاقات المتغيرة 


١1 


القائسة بين الخلق الفنى والإتحراف والعصابٌ » بقدر ما كان التسامى 
كاملا آم ناقصا. . . وإن الجانب الأكبر لما نسميه #الطبع» مركب من مادة 
المنبهات الجنسية ومؤلف' من ميول ثبتت من الطفولة أو إكستسبت عن 
طريق التسامنى أبنية اثغاية منها كسبت الاتجاهات المتحرقة التى اس تحال 


استشكامها» 
0 راجع : 
.© ,6ل أ مشعد هأ ع 160116[ يبا ملاد كأهدده 77015 : أمظ ,3 
1727-8 
1 تكلمت اه يات علا 


حتهتمممعممم0 


عملية رمزية يشاح بها لمضمون ظاسرى واحد التعبير عن عذدة 
مضمرنات كامئة كما هو الشأن فى الاحلام والاعراض العصابية . ويميز 
عرويد - بعسدد نظريته فى الانحلام - بين لوعين من التكشيف ؛ الصور 
المزياجسة والأشخاص الجسعية . مثال على النوع الأول : «إن الشخصض 
الرئيسى فى مسحصوى الحلم هو مريغستى أرما التى تظهر فى الحلم 
بالملامح التي أعرفها لها فى حياة اليقظة والتى تمثل يذلك شخصها ذاته 
٠‏ ولكن الوضع الذى آفحصها فيه بجائب النافذة كان ستشهذا من ذكرى 
شخص آخر وآأعنى به ثلك السيدة ألتى كتث أود #ستبدالها بمريشتى - 
كسا تبين من أقكار الحلم ٠‏ وأدها من حيث ما يظهر عندها من غشاء 


؟ 1 


دفترى يذكسرنى بقلقى من أجل ابنتى كبري تمثل هله الابئة » وهذه 
بنوبتها تخفى - بجامع الاشتراك في الاسم - شخص المريضة التي ماتت 
مع جراء التسممة . ومثال على النوع الفانى : «وهناك طريقة أخرى 
استطيع بواسطتها أن أركب شخْصًا جمعيًا من أجل أغراض التكثيف 
الحثمى وذلك حين أمزج الملامح الحقيقية لشخصين أ أكثر فى صورة 
موحدة : عل هذا النحو ركب شخص الدكتور م. فى حلم آرما » فهو 
يحصمل اسم الدكتور م. ويتحدث مثله ويعمل مثله ولكن ختصائصه 
الجسمية ونوع عرضه كاقت لشخص آخخر هو أخعى؟ . 


واجع : سيجموتك قرويد : تفمسير الاحلام ص 7١5‏ . ترجمة 
مصطفى صفوان . دار المعارف ٠»‏ القاهرة 19408 

مسحت لس اتاديع 13 
-١١‏ توهد : 7 5 

دمقمه قتامع1 


من المفساهيم الاساسية فى تفسير التحليل التفسسى نشأة الشخصية 
وتكوتها . ولحد هذا المفهوم يجب أن نميز أولا بين المحاكاة والتوحد . 
فالمحاكاة عملية شعورية قنصدية يشيع بها قرد تقسه مكان الآخير وضنًا 
مؤقتًا - فياتى بأفعاله ويردد أقواله -- دون أن ينتج عن ذلك تغيير جوعرى 
فى شمخصسيتة . وعلى الضد فإن التوحد عملية لا شعورية بسيدة المدى 
تتائجها ثابتة ويكتسب بها الشخص خصائص شخص آخخر تربطه به 
روابط الفسالية قوية . ويميسز التحليل التفى بين نوعين من التوحد : 


التوحد الأول الذى يحدث فى الاشهر والستوات الاولى من سراحل ثمو 
الطفل ويه يصبح الطفل عمسا هو بتوحده يوالديه » أى أن التتونحد الاولى 
يحدد للطفل أمنيّته (ولا سيما الأنا الأعلى لديه) » والتوحد الثانوى الذى 
يحدث فيسا بعد ويكون الدافع إليه عادة تجئب موقف مؤلم (التوحد من 
حيث هو حيلة دفاعية) . ومثال هذا النوع الأخير ما تسصيه دأنا فرويدة 
بالشوحد بالمعشدى وفيه يسيطر الفرد على محاوقه من الشخص أو 
الموضوع المعتدى بتوحده باء وفيه #يتحول الشخص المهدد إلى شخص 
يهدد؟ , 
راجع سول شدلتجر : التحليل التفسى ص 77 . 
.57 .81 مقطامه8 عامدظ .عزنا زه ورمعل «أموظ : غستلد8 موزلم 
1554 
.56 قل عك 7163دناج 716 ون] أت أواة ع[ : معط نسم 


؟١-‏ ذهان ‏ كتعمطعء رو - معسكتلومطع ووم 

يظهر الذهان سين يدو الواقع مؤلما إئى محد يعجز مسعه الشخصض 
عن مواجسهته نفسيا على أى تحو من الأتحاء أو حين تفوى الدواقع 
الغرزية بحيث لا يستطيع المرء السيطرة عليها قيصبح اصطدامها بالواقع 
آمر) محتوما . قفي كلا الحالتين يحدث نكوص في التنظيم الليبيدى من 
مرحلة العلاقات بالموضوعات إلى مرحلة النرجسية ويتم عن طريق هذا 


*؟ 


التكوص إنكار الواقع إنكارا عتفاوت المدى يكون مصحويًا فى الآن كاته 
بإنطلاق الدوافع الغرؤية بلا ضابط آو اعتبار لسقتضيات الواقع . ذلك ما 
يعنيه فرويد إذ يقول إن الأئا فى المرض العقلى يتحالف مع الهو ضد 
الواقع بينما فى العصاب يتحالف الأنا مع الواقع ضد الهو . 

ولقد بين غرويد - لا سيما فى دراسته البارانويا - إن المرضن العقلى 
إبان تكونه يمر بمسرحلتين : مرحلة يتم ففيها الكيت المميز للذهان عن 
طريق انكماش الليبيدو من العالم الخارجى وانقطاع روايط المريض بالشير 
» تلبها مرحلة «استرجاعية؟ يعود فيها الليبيدو إلى الموضوعات التى 
تخلى عنها ويرجع ما انقطع من روابطه بالغير ويكون ذلك عن طريق 
الاسقاط وتكوين الظواهر المرفسية الملفتة كالهذيان بمخثلف مضموتاته 
والهلاوس المنوعة . «فما يمجذب انتباهنا جذبًا قويًا لهو عملية الشفاء التى 
تقفضى على الكبت وتعيد الليسيدو إلى الموضوعات التى هجرهاة . 
وبعبارة أخرى فإن أعراض الذهان هى فى الآن نفسه مساولة تلقائية للشقاء 
٠‏ وينتج عن هذه الاعتباراث النظرية فى طبيعة الذهان نتييجة عملية تتعلق 
بإمكان علاجه عن طريق التحليل النفسى : ققد كان فرويد مقتنعا بإمتناع 
ضوع الذهان تلعسليل النفسى لائنا إن سطلنا الظواهر الإسقاطية فى 
الذهان قطعنا صلة المريض بالآحرين واضطررناه إلى التكرص العسيق 
الذى لا يدم مجالا للشفاءء ولأن ظاهرة السحويل التى هى آساس 
التسليل التفسى لا تحدث فى الذهان لتكوص الليبيدو إلى المرحلة 
النرجسيسة اللخالية من الموضوعات ٠‏ بيد أن فرويد عدل من تشاؤمه فى 


١و‎ 


اأعرياث حياته ولا سيما بصدد مشكلة إمكان التحويل فى الذهان . يقول 
: #وكان يمكن أن تكون مشكلة الذهان بسيطة واضحة لو كان لأنا قد 
انقطعت صلته بالواقع تمام الانقطاع ولكن هذا لا يحدث إلا تادرا بل 
ويحتمل آلا يحدث أبدة -- (المجمل ص /ا67. ومن جهة أتحرى نجد أن 
فرويد يقرب الذهان من الحثم من -حيث إن الحلم ذهان قمسير الأمد لا 
يليث أن يزول وأن التغيرات العميقة التى تطر] على الحياة النفسسية فى 
الحلم تتلاشى وتستعيد النفس حالة السواء . ومن ثمة يتساءل فرويد : 
#هل من الجرأة والحالة هذه أن نامل فى إمكان إخضاع أمراض النفس 
التلقائية المخيغة لسيطرتنا والعمسل على شفائها ؟ إن تحت يدنا من 
المعارف ما يعدئا للقيام بهذه المهمة؛ - الموجز ص (50) . قمسجال 
البحث فى التحليل النفسى للذهان مفتوح ينتظر رواده ومكتشفيه . 

وقد تحقق للباحشين عن بعد فرويد أن المرض العقلى لا يتنافى مع 
وجود ظواهر التحويل ٠‏ وإن كان تحويلا مختافا كل الاختلاف عنه في 
الاعصبة ؛: فهو تحويل نرجسى يتميز بالشدة وعدم الشبات وتنعكس فيه 
الدوافع الغروية المبكرة ذات الثتائية المفرطة . لذلك أصبح السسرض 
العقلى- من حيث السبد! على الاقل - قابلا للتحليل النفسسى بعد تعديله 
بما يتفق وطبيعة المرضص < وآأحب هنا أن أثسير [شارة عابرة إلى موققين 
عنهجسيين من التحليل النفسى للذلهان هما موقف 3فيدرن» اكعليع8 ,2 
وموقف فريدافروم -- ريخمان تممصتطناع متو ملعم . 
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ومن جهة أآخرى فقد كان لتقريب فرويد الذهان من ؛لحلم أكبر الآثر 
فى ابتكار «رورّن» (20811 .1) منهجه فى علاج المرضن العقلى بطريقة 
العسليل المباشر "5 ولإلههةق أمعلط”" . 
راجع : 
متعسظ ومموطعروط عر ع تروروامطموط وو : سعلم" .لآ 
1952 .7ه آ8 .مامم8 
عه 115 0م2731 : ااممطعافظ - متصسمظ ملعمم 
. 1939 مججممندت تملظ ,«ردرممء اتامعودم 
959 حتيدط ,.11 لالط .مأمع رفك موقم ا : دعوم ل 


دعم صدكاء للع 
1 - سقطات (هفوات) : معع مجو 


125 تمده تعاعم 


يقصد بها الأضطاء انتى تصدر عن الئسيان والسهو لاعن الجهل 
بالموضسوع » وعى ولات القلم واللسان وإشطاء الكبابة والافكار الشاطعة 
والمارضمة . وكل هله الظواهر ؛لتى تتسب عنادة إلي الصنقة و لاعندم 
الإثتباء» هى - فى رأى التحليل التفسى - ظواهر فذات مسعنى يمكن تبينه 
إذا ما سحددنا -- بإتياع قاعنة التداعي المطلق -- الظروف والسوابق المسثولة 
عن إحذاثها . أو كما يقول فرويد : 9إذا ما فحصنا بعض نقائص الوظيفة 


فضنا 


النفسية وبعضص الافعال الغير قصدية فى الظاهر فحصا تحليليا تبين لنا أنها 
آفعال تدفع إليها وتحددها أسباب لا يدركها الشعور؟ . 
ولا ينطبق هذا السفسير إلا على الحالات التى تصوقر لها الشروط 
العالية : 
١‏ - يجب أن يكون الفعل فسن حدود الحالة السوية . 
* - يجب أن يكون الفعل اضطرايًا نفسيًا عارفا . 
* - يجب أن تكون الأسباب المسئولة عن السقطة .حين وقوعها مجهولة 
منا . 
رأ أصييع م 
حك ,عمارع تل اومن عتم ما عق عمأووامطنمممطعلووط : لمنمظ 8 
4 عاص خوط .311 


4- سيك ولوجيا الشعور: . عازه [مدان نزو - اساسا مس8 


ال ز01© 01 بريزمامان يروم 
عممعاععدمه دا عل عثيرن ام تروط 


الشعور هو موضوع علم النفس قبل ظإسور التحليل النفسى الى 
عارضى هذا السيار وآقام مسا يسمى بعلم نفس الأعماق أو علم نفس 
اللاشعنور . وفكرة اللاشعور فكرة قديمة وإن كانت تفهم على معنى 


١م‎ 


عغاير كل المغايرة لمعتاها فى التحليل النفسى (حيث يدل اللاشعور على 
وجود عمليات لفسية لا شعورية) ‏ فقد أدرك علماء النفس والفلاسفة أن 
الظواهر الشعورية تظهر وتختفى وإن ثمة فجوات بيئها » وإن الإحساس لا 
يصبح شعوريًا إلا إن بلغ حرجة معيتة من الشدة . كل هذه الاعتبارات وعا 
ماثلها حملت المفكرين إلى تصور أن الظواعر الشعورية أصلها عضوى» 
بحيث تصبح العمليات الفسيولوجية آساسًا للشعور » ويصبح علم نفس 
الشعور بهذه المثابة هو علم نفس فسيولوجي فى الآن فاته . وقد بين 
هوسرل . واضع الفينومينولوجية المتعاصرة » أدل بيان كيف نشا علم 
نفس الشصسور نشاة تدريجية من تأويل الكوجيتو الديكارتى تأويلاً 
سيكولوجيًا على يد لوك والمدرسة الإنجليزية فى القرن الثامن عشر . 

ولا يتخيلن امسرق آن التحثيل النفسى موضوعه دراسة اللاشعور وأنه 
الشعور موضوع علم نفس آخر. فالواقع أن التحليل النفسى» وإن قام على 
معارضة التيارات السيكولوجية السائدة فى القرن التاسم عشر إلا أنه يدل 
الشعور فى دراسته بل ويدرسه فى علاقته باللاشعور . ويمكن القول عامة 
بان موضوع التحليل النفسى ليس هو الشعور واللاعور بل هو الإنسان 
فى شمول إنسائيته من -حبث هو وحدة بيولوجية اجساعية ذات تاريخ . 

راجع : 
ول عع معسوعةمممنه وعموعلمة عمل عقلعت : لتعومدظ .8 

, 19489 مو [ومعماقام عبسمزز عنوهاممعددمدقطم 
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قارن : منظمات نفسية : 
ممعكلدا 


١6‏ - عصاب + لمعلا 

مو 81 
اضطرابات وظيفية غير مصحوية باختلال جوهرى فى إدراك الفرد 
للواقع ع كما هو الحال فى الامراضن الذهانية . ويميز التحليل النفسى بين 
توعين من الأعصبة : الأعصبة الفعلية (8عقصتتاكل]8 أسشنلاعةق) مثل 
النيروستانيا وعصاب القلق » والأعصبة النفسية (كع عطاك ووط) 
وآهمها الهيستيسريا والعصاب الوسواسى . وقد بين فرويد أن الاأعراض 
المميزة للأعصية النفسية لا تدذل على مجرد احتلال وظيفى - كما هو 
الشآن عنف جانئيه مشلا - بل إتها ذات معني وأن من الممكن قنهم 
الأمراض العصابية على ضوء عفهوم «الدفاع؛ اللاشعورى باعتبارها وساتل 
عتمايزة يستعين بها الأنا لدرء خطر نفسى معسين . يقول قرويد فى أرل 
حرضى له (1845) لفكرة #الدفاع» فى مجال الامراض النفسية : لاكان 
المرضى الذين حللتهم يعون بصحة نفسية جيدة حتى عرشت لحياتهم 
الفسية حائلة لا تطاق » أى حتى واجه الأنا لديهم خيرة أو تصورا أو 
عاطفة أثارت التعالة من اثعثف مؤ جعل الشخص يقرر نسيانه لأته فقد 
الثقة في قدرته على رفع التناقض بين التصور المؤلم والأنا لديه رفعا يتم 
عن طريق العسل الفكرى» . لذلك فإن الأنا يجهد فى وقاية نفسه من 
التصور المؤلم بأن يتعامل معه وكأنه لم يحدث » فينشا صراع يؤدى قى 


5 


النهاية إلى استبعاد هذا التصور من نطاق الشعور . ولما كان القضاء على 
التصوير قسضاء تام أمرا محالااء ١لأن‏ الآثر الذكروى والائفعال المرئيط 
بالتصور قائمان قياما لا مرد له؛ » غإن الأنا يجهد فى تحقيق هذ! الهدقف 
تحقيقا تقريبيًا يختلف باختلاف الامراض اللفسية . ففى الهيستيريا مثلة » 
يجرد الأنا التعصور المؤلم من الانقعال المرتبط به فيفقسد التصور خخطره 
وتنتفى عنه صفة التهديد بينما تانصرف الشحنة الانضسعالية فى المسجال 
الجسمى فتنكون الاعراض المرضية الهيستيرية الحسية منها والحركية . 
وأما فى اسعصاب الوسواسى فيتفصل الانقفعال من الفكرة المؤلمة ثم 
يلتصق بفكرة أحرى تربطها بالفكرة الأولى رابطة غيير مباشرة ٠‏ وإن 
كانت الفكرة البديلة خلواً من الطابع المؤلم الأصيل . 

وقد بين فرويد أن إسقاط المفسمون المؤلم على العالم الخارجى هو 
المحيلة الدفاعية التى يلجا إليها الآنا في البارانويا . 

راجع ٍِ . 
معاعماام0 ومومدان برو معتم 01 مم0 م ؛ نام .5 ١‏ 

.0 نمقدهاآ ,كمعءط اكوم 1 ورعجرهم 

ويجبه أن نضيف إلى ما تقدم أن حيل الدفاع وسائل منوعة لاستبعاد 
الخبرة المؤلمة من الشعور إى أنهسا أساليب لتحقيق الكبت ٠»‏ وأن عملية 
الكبت ذانها تصضمن عراحل ثلاثة : السرحلة الأولى رجود نقطة من 
العنبيت فى التطور النفسى وقف الليبيدو عندها ‏ هذه اللقطة تجذبي إليها 


١عغ5‎ 


الليبيدى إذا ما اعترض سبيل الداقع الغرزى فى الحاضر عاتق حال دون 
الإشباع . والمرحلة الثانية هى مرسلة الكبت بمعنى الكلمة ٠‏ وهو ينتج 
عن صراع الأنا ومشتقات هذه الدواقع الغرزية «التى ظلت فى المؤخرة» . 
والمرحلة الثالثة هى فشل عملية الكيت وظهور المضمونات المكبوتة فى 
صورة إعراض يتسقق قيها نوع من التوفيق بين الدرافع المتضاربة » من 
خلالها يتم إشباع غررى جزثى بالرشم من استمرار الحيل الدفاعية . 

وثمة ملاحظة أعييرة » قإن كان فشل الكبث يفسضى إلى تكوين 
الأعراض السصابية فإن نجاحه يؤدى إلى تكوين الخلق الفردى . ومن 
جهة آخرى نجد أن الدوافع التى تفصح عن نفسها فى صورة الظواهر 
المصابية - بعد أن يمجز الكيت عن قممها - هى ذاتها التى تظهر فى 
الانسراقات الجسية دون أن يقع عليها الكبت . 


عع أمبصعم مسال ع0 

١‏ - عقدة أوديب : عع مسرم مسوتلع0 
عمنلع0 ل عبات [ج00 
ا كنا 
عقدة الخصاء . عع امددهن) ناه فهممم 0‏ 
تامتمجاعة عل عدمامصومت 
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إن ثمة علاقة وثيقة بين العقدتين تبرر الجمم ينهما فى تقديم 
وإنحد. 

تشير عقدة أوديب إلى تعلق الطفل بالوالد من الجس الآخر تعلقًا 
يتناوله الكبت يسبب الصسراع الذى ينشا من اصطدام هذا التعلق بمسشاعر 
الحب والكره والخوف التى يشعر بها الطفل تجاه الواقد من تفس الجنس 
. وهو ما يسمى بعقدة أوديب الإيجابية . آما عقدة أوديب السلبية فتتكون 
حين يحل الشعلق الشبقى سحل مشاعر العسدوان التى يستشعرها الطفل 
حيال الوالد من نفس الجدس » ومثال ذلك ما ثراه عبد الصدى من سلبية 
لا شمورية مصدرها الجتسية المثلية وموضوعها شخصن الأب . 

آما عقدة الخصاء فتدل على اللنوف اللاشمورى من فقكان الأعضاء 
التناسلية أو ما يقابلها من الأعضاء » عقابًا على إتيان الفرد بعض الافعال 
الجنسية المحرمة أو شعوره بسعض الدوافم الجنئسية تجاه موضوع محرم . 
فالخرف من الخصاء ينشا نتيجة لوجود الموقف الأرديبى . 

يقول فرويد : "يرى التحليل النفسى فى التوحد أو تعيير عن رابطة 
انفعالية لشخص بآخر . وهو يقوم بدور فى التاريخ المبكر تعقدة أوديب 
. فالصبى يبدى اهتمامًا خاعمًا بوالده » فهو يود أن يكبر مثله وآن يصبح 
مثله ويحل محله فى كل مكان . ويمكتنا أن نقول ببساطة إنه يتخذ من 
والده مثلاً أعلى . وهذا السلوك لا شأن له بموقفه سلبى أو أتشوى من 
والده ( أو من الذكور عامة) » وإنما هو على الصد موقف مذكر بالذات ٠‏ 
وهو يتفق تامًا مع عقدة أوديب ويمهد لهذا السبيل : 
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وفى تفس الآن الذى يحدث فيه هذا التوحد بالوالد أو بعده بقليل » 
يبدى الصبى اهتمامًا حقيقيًا يأمه وفقًا للتمط التواكلى . فهو يكشف إذ 
ذاك عن رابطتين مستقلتين من التاحية النفسية . استثمار موضوعى محتسى 
صريح تجاه أمه وتوحد أمثل بوالده . وهاتان الرابطتان تلتقيان فى النهاية 
نتيجة لتقدم الحياة النفمسية نحو الوحدة تقدما لا تشهر ء وينشا عن هذا 
الإلتقاء عقدة أوديب السوية . فالصبى يلحظ أن والده يقف فى طريقه إلى 
أمه . وإذ قاك يصطبغ توحده بوالده بصبغة عدوائية فيصيح ممائلا للحلول 
محل الاب تجاه الأم أيضمًا . والواقع أن التوحصد ثناتى المبول منذ البداية 
فهو قد يصبح تعبيسر) عن الحب بتقسن السهولة التى يتحول بها إلى 
الرغبة فى إقصاء الآخره . 


راجع : 
علط زه كأتلفائة 36 270 «عوام فوط ريام © ؟ معط ع 
.1949 تمصا ,ققعط بجااسيوماط .مور 
بعلن 
/ا١-‏ غريزةء 0 
#عستاقم1 بممتمايط 
الاصح ترجسة هذا المفهوم بالدافعم الغرزى ؛ لولا أن الشائع فى 
الفرنسية والإنجلبزية ترجمته بالفريزة . لذلك يجب التنبيه إلى أن غرويد 
يستخدم مفهوم الغريزة هذا بمعتى شخاص. . فهو لا يدل لديه على ميل 


1544 


بيولوجي مجاله الجسم » بل على هذا الميل البيولوجي عن بحيث هو 
بموضوح خبرة نفسية . قالغرائز هى «الممثل النفسى للمنبهات التى تصدر 
عن الكائن السغسوى وتتغلغل فى التفس وهى فى الآن ثاته مقياس 
للمطائب التى تفرضها على الطاقة النفسية صلة التفس بالبدت» . 
وروررو معنم م[ام) .قعلسط أسدتهؤ/؟ عتعطا ماعصنادمة : ندج15 .8 
.0 تتمقلدم] ,وقععظ طاعدع 10 .117 
ويتتاول قرويف الغرائز من وجهات نظر ثلاث : فهو يفترضص أن لكل , 
غريزة عصدر) بمدها بالطاقة الضرورية وأن لها موضهوما تتجه إليه لغرض 
الإشباع وهدقًا يحقق لها هذا الإشباع . 
راجم - الإبروس » فريزة الموت . 
كددممتطع تام 
14 - الفتشية : ات 
عدممتتطاعوع1 
نوع من الانحرافات الجنسية يستبدل فيه الموضوع الجسى السوى 
بموضموع آنصر متعلق به وإن كان ضير ملاكم للإشباع الجنسى السوى . 
«وعادة ما يكون بديل الموضوع الجنسى جزم من الجسم قليل الملاءمة 
للهدف الجنسى (الشعر أو الأقدام) أو موضومًا جامذ على صلة وثيقة 
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بموضوع الحب ويجنسه على وجه التفضيل (أجزاء من علايسه أو ملايسه 
الناخلية) . وهله الموضوعات البديلة يمكن مسقارنتها بالفتش الذى يجسد 
فيه الإنسان المتوحش إلهه . 
ويتجلى فى اختبار الفتش . . . الأثر الباقى لانطباع جنسى أحس به 
المرء - فى آغلب الحالات - إبان الطفوئة . وفى حالات آخرى فإن 
تفسلا رمزهيا للأفكار عادة مايكون لا شعوريًا ٠‏ يؤدى إلى إبدال 
الموضسوع بالفتش . وئيس من الممكن دائمًا الاعتداء إلى السبيل الذى 
سلكته هذه الضروب من المستدعيات (القدم وم جنسى غريق فى القدم 
ذكرته الاساطير » وأهميثه الفسراء الفتشية راجعة - على الأرجح - إلى 
المشايهة بينه وبين شعر العانة لدى المرأة) . ولكن يبدو أن هذه الصورة 
من الرمزية لا تنفصل هى الأخرى عن الانطبامات الجنسية إبان الطفولة؛ 
راجم : 
.45-6 .م منهقدع 77015 : مدام 8 
عققت و كه كته زاممدمط ترسو عد وه متتمصع : مملمطم 2 
جعقعم8 ,متعووط فعنعماع3 : ممعتطعنام أعم001) تبه أمو8 أن 
.1954 تملوما .مقعسط 
متمعصصدمف سعاع نا مات 
5 - فقدان الذاكرة الطلفلى : مأععصتهخ ع اناسقوة 
ع[تاسققم!ة عنمكهدوم 
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ظاعرة دينامية اكتشفها فرويد فى سياق دراسته تستوات الطفولة 
الاولى . فقد لاحظ أن النسيان التام يلحق -- لدى المسرضى والاسوياء 
عامسة- بذكريات وانطباصات فترة من الطفولة تمد من ست إلى ثمان 
سنوات وهى فترة نكون فيها قدرة الفرد على التذكر فى أوجها . وتدل 
المشاهدة الستحطيلية على أن هله الذكريات والاتطبامات تركت فى النفس 
أعمق الأثر وأقواه وآنها وجهت ثمو الفرد توجيها ساسم . «قليس الآمر 
إذن اختفاء حقيقى لانطباعات الطفولة وإنما هو فقدان للذاكرة آشبه بفقدان 
الذاكرة لدى العصابيين فقدانًا يمحصو ذكرى أحداث طرات فى عهد عتقدم 
» ويتميز برفض تسجيل بعض الانطباعات في الشعور (الكبت) . يبقى 
أن نعرف ما هى القوى التى تؤدى إلى كبت الانطباعات الطفلية . إن من 
يجد إجابة على عذا السؤال يكون قد وجد من ثمة تفسيسر لغقدان الذاكرة 


الهستيرى؟ . 
.ع ,#لالويععد ها ملك 17:60:16 هأ "لك متودوع عام 2 : ق8 .8 
77-8 
أمعء قلست 
+؟ - القاعدة االساسية : علا لمعمعمم فصت 
علمتمعصم مده علو14 


وتسمى أحيانًا بقاعدة السداعى المطلق و الحر » وهى صيارة عن 
ميقاق يتعهد فيه المريشى - منذ بداية العلاج التحليلى - بالتعيير عن كل 
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عا يجول يخلده دون حذف أو اختيار إراديين ٠.‏ فهى تعارض لإتتجاه السائد 
نحو السكوث عن الخواطر المؤلسة وعدم التصريح بها للنفس والشير 
معارضة مطلقة . فالغاية من تطبيقها إذن معارضة عوامل الكبت المسئولة 
عن تكوين المرض التفسى . وبعيارة أدق إن آطلق المريضس حوافزه دوت 
تقييد شعورى أو إرادى » فإنه لا يليث أن يكشف بالقدريج عن 
المضمونات النفسية المكبوتة فى اللاشعورية وعن الحيل النفسسية 
اللاشعورية المسسئول عن هلا الكبت . وبإخمشساع هله الصيل وتلك 
المضمونات للتسليل المستسر يتحقق حل الصراع التفسى وما يقضى إليه 
من منتلف الامراض . 

ومن الناحية العاريخية ء لم يتأدى فرويد إلى فكرة التداعى المطلق 
وتطبيقها فى العلاج النفسى إلا بعد أن استعان أولا بالتتويم المغتاطيسى 
ثم بالإيحاء بوصفهما وسيلتين للنفاذ إلى بواطن اللاشعور وكتشف 
خفاياه. وقد بنى فكرة التداعى المطلق - من الناحية النظرية - على إيماته 
المطلق بالحتسمية النفسية أو بالأحرى على افستراض أن الظواهر النفسية 
جميمًا ذات معنى . ويوضع قاعدة التداعى المطلق أصبح التحليل التفسى 
طريقة مستقلة عن قطريقة التنفيس؟ 8412004 عنامهدةهه0© التى ابتكرها 
بروير 8561367 واسصخدمها بالاشتراك مع فرويد فى دراسة الهيسعيريا 
وعلاجها فى الفترة ما بين ١447‏ - 18946 . وكاتث هذه الدراسة نقطة 
البدء تتفكير قرويد فى معنى الأمراض النفسية وعلاجها مما أفضى به فى 
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انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


النهاية إلى وضح طريقة العحليل النفسى والقيام بالاكتشافات الثورية فى 
مسجال المتحفيل التفسى والعلوم الإتسائية عامة . 


7 امع 3 
76 بآ .لهل" عاجهآ/7 عل علأنا بهماء +1 4امنتمعا3 : ععده1 8 
منعه ا تمسصحظ عدا : هب 1 هاما 
قارن : مستدعيات : 
متوصتمع11 
لد 02207 


فى السسليل النفسى يدل الكف على «التقيد الوظيفى للأنا » وهو 
تقييد يرجم إلى أسباب منوعة .. ويمكن تمبيز هذا الاتجاء أيسر تمييز 
في سحالات الكفب النوعية . فإن لحق العسزف على البيان والكتاية والمشى 
ضروب الكف العصابى فإن التحليل يمدئا بالسيبب . قالأعضاء التى 
تستخدمها هذء الوظائف قد اكتسيتث معنى جسيا مفرطا . وحن تعرف 
عاعة أن الوظيفة التى يؤديها عضو فى نخحدمة إلأنا تقل كلما رادت شحتتها 
الشهوية أو معناها الجسى .. فإن اتخلت الكتابة ؛ وهي تتحصر فى 
إراقة سائل من القلم على صفحة بيضاء . معنى الجاع الرمزى وإن 
أمسيح المشى هو المقابل الرمزى لمس جسم الأرض - الام » توقف 
هلان الفعلان» الكتابة والمشى ٠‏ لان القسيام بهما يعنى عمارسة نشاط 
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جسى محرم . والانا يتخلى عن هذين الوظيفتين اللتين تعتمدان عليه 
لكى لا يقوم بمحاولة كبت جديد ومن ثمة لتجنب صراع مع الهق . 

وثمة ضروب أغصرى من الكف تصدر يوضوح عن وغبة فى عقاب 
الذات وتلك هى غالبًا حالة أنواع كف النشاط المهنى . فقد منع الانا من 
ممارسة بحضص أنواع النشاط التى تعود عليه بالفائدة والتوفيق والنجاح لان 
ألأنا الأعلى الصارم حرم عليه ذلك . والأنا يتخلى ههنا عن هذه الاتواع 
من النشاط نحتى لا يدخل فى صراع مع الأنا الأملى» 


داجع 
ركحة بج رودمامعجبه عه عمالاص زد + وأموا تلم :فده .5 
فوط ,زايط 


؟ -: لببيذو وقلطنا : 

١‏ - المعتى الضيق لهذا المصطلح هو البحث عن الإشباع الجسى. يقول 
فرويكد: التفسير الحاجات الجسية لدى الإنسان والحيوان نستعين فى 
علم الحياة بفرض وجود «غريزة جنسيذة» كما نفترض غريزة التنذية 
لتفسير الجوع. غير أن ليس فى اللغة الدارجةء فيما يتعلق بالحاجة 
الجنسيةء ما يقابل كلمة جوعء لذلك يستخدم العلم كلمة ليبيدرة . 

. 19 ب« مكقصدكه كأهم7 : كنات .8 
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اد المعنى الشانى لهذا المصطلح : طاقة خريزة الحياة التى تتووع بين 
الانا (الليبيدو النرجسى) والموتسوعات و الأششاص (الليسيدو 
الموضوعى) . فهر من ثمة «الطاقة (وتعتبر مقدار) كميًا لا يمكن 
قياسه حاليًا) الطاقة إلتى تدشخل فى كل عا تتضممئه كلمة #حبة . 
وجوهر ما تعنيه بالحب يتكون من الحب الجنسى الذى يستهدف 
الاتصال الجنسى (وهو ما يسمى عادة بالحب ويتختي به الشعراء» . 
بيد آننا لا نفصل عن هذا المعنى كل ما له أية حصة من اسم الحب 
- مع ناحيية حب الذات ومن تاحية أخسرى حب الوالدين والاطفال 
والصداقسة وحب الإنسائية على وجه العموم » بالإضافة إلى الولاء 
تلموضوعات العينية والأفكار المجردة» . 
مورطموم يرن ومعبطععة بماعييله م7 بولق : لمعك .8 
134 .م ,كا تممه 
ويمكن التعقيب على هذا التوسع فى مفهوم الليييسدو بالإشارة إلى 
اكتشاف فرويد وجود النشاط الجنسى فى صور معيئة فى عهد الطفولة من 
ناحية وفى الاتحراقات الدائمة آو العابرة من ناحية أعصرى . بحيث لا 
يكون معنى الجنسى مطابقًا لمعنى التناسلى . وهذا التوسع له ما يقابله 
فى ميناآن الحياة النفيسية فالحياة التفسية كما علمنا السصليل النفسى 
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للأحلام والأعراض المرضية ليست الشعور ولكنها أيضا اللاشسور 
والقبلشعور . 
- يدل مفهوم الليبيدى عند يونج على الطاقة البفسية : يقول : :أطلق 
اسم الليبيدو على الطاقة النفسية فى عموعها . وفرضى الاصل عو أن 
النفس + إن صح أنها كرك لبقا بمفلتا تسيا » حامصلة على جهد 
من الطاقة مساؤيًا لنفسه خلال كل مظاهر الحياة أى أنه إذا أرقفت 
الطاقة إحدى مظاهرها فإنها تتجلى فى مظهر آخرة . 
1١‏ و78 :507 ع ملتعداءتوعقك 12 2 عام مانا : همدق .© .© 
.1946 عقتنة) ,عسمفاظ غده1/1 دل عومنائل5 ,184 


«متعمامم ععهرل 

*” - مبدا الئذة ممع ممع عسممعلاط 

عتعقماد مق مدر صتوط 

اتمفم هلع 18 

هيدا الواقع : 311117 

6امواعصقوط ا 

#لتتمفج عن عوتمملط 
هما المبدآت المستعارضان اللذإن يسيطرإن على العمليات النفسية فى 
نشأتها وتطورها . يقول فرويد : «لقد عودنا أنفسئا فى ميدات حلم النفس 
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الذى اساسه التحليل النفسى أن نبدأ بالعمليات النفسية اللاشعورية التى 
عرفنا خصائصها من خلال التحليل . ونعتبرها أقدم العمليات الاولية 
وآنها بقايا صرحلة من التطور كانت فسيها النوع الوحييد من العملميات 
النفسية. ومن السهل تبين الإتجاه الغلاب المهيمن على هذء العمليات 
الأولية ٠‏ فهى سا يسمى بميدآ اللذة - الألم (متصصلكم أكنا! دنآ - #قسل) 
أو عبدآ اللذة على وجه الإيجاز . وهله العمليسات تتزع للحصصول على 
الللة. والنشاط النفسى يتخلى (بالكبت) عن أى عملية تتسبب فى 
التنغيص (الألم) . وإن أحلامنا الليلية وميلدا الواعى إلى إقصاء انطباعاتنا 
المؤلمة شواهد باقية على غلبة هذا المبدا وأدلة على قوته . 

إنى إذ أفترضى أن حالة الاتزان النفسى الحتلت يتأثير المطالب الملحة 
للحاجات التاخلية » استرجع آراء بسطتها فى موفيع آخر . قفى الموقف 
الذى أفحصه نجد أن كل ما هو موضوع للفكير (آو الرغبة) فإنه يتخيل 
فى صورة هلواسية » كما لا يزال يحدث الآن لأفكار ؟حلامنا كل ليلة ‏ 
وهذه المحاولة للإشباع عن طريق الهلوسة تُركت نتيجة لغياب الإشباع 
المترقب: بسبب نحبرة شيبة الأمل . فكان لابد للجهاز النفسى عوضا عن 
ذلك أن يقرر تصور الأحوال الواقعية لتعالم الخارجى وأن يروض نفسه 
على تعديلها . وعلى هذا المتوال ظهر مبد؟ جديد للنشاط النفسى » قلم 
يعد موضوع التصور ماهو لاد يل ما هو واقعى وإن كان مولمًا . وقد 
نبين أن قيام مبدأ الواقعم خطوة عامة» 


1١1ه‎ 


ع معامتعصعط وب عذلا عستلممعع؟ سوه مم8 : لم11 3 
.13-14 .م , 317 عمعجروط #عاءعا01© ,وستسه تمس أماصعدم 


ويدل مبد؟ اللذة على إتتجاه الكائن العضوى فى الصور البدائية من 
سلوكه (اى فيما يسمى بالممليات الأولية اللاشعورية) إلى الحصول على 
اللثة وتجتب الالم دون اصتبار لمقعضيات الواقع . آما عبدآ الواقع » وهو 
نائج عن تصديل مبدأ اللذة تتعديلا تدريجيًا بتأثير الخبرات المؤلمة » 
قيستهدف إشباع حاجاث الكائن العضوى عع مراعاة التوافق مع الواقم . 
- مستدعيات : معدم ةم تدمعهعم 
ققدم نام ممعم م 


فى التحليل النفسى يقصك بالمستدعيات المواد النفسية - الشعورية 
واللاشعورية -- التى ترد إبان العلاج حين يلتسزم المريضس بقاعدة التداعى 
الحر فيعبر عن أقكاره ومشاعره كما ترد على نفسه دون حذف أو اخختيار 
قصديين . وهله المستدصيات قد تكون آفكارة أو أثخيلة أو ذكريات أو 
زلات غير مقعودة آو الغعالات أو عواطفت أو أحاسيس عصوية إلخ . 
وهى ترتبط فيما بينها إرتياطا ذا معنى يمكن قراءته . يقول قرويد : 
#القاعدة فى التسيل النفسى أن رابطة داخلية لم تكشف بعد تتم عن 
نفسها من طريق التجاور - القسرب الزمنى للستدعيات ثمامًا كما هق 
الشان فى الكتابة إذ أن تجاور () و (ب) . يعنى آله يبفى أن تكون 
منهما المقطع (1 ب4. 


ل 


راجع : 
49 .م 111 عتمجرمط 46م2ع00116 رعقه0 وعه12 : عر 3 
1 ختملدمآ ,قوع جلامدو ه81 


فمساعزه61 جادثاد 
- المعادلة الشخصية بيد يي 
عتأعمدمسمعم دمقمني18 


اصطلاح مستمد من لغة الفلكيين » وهو يدل آصلا على خط يقع 
فيه الفلكيون عند تحديد لسظة مرور كوكب بغخط الزوال باستخدام ما 
يسمى بطريقة «العين والاذن» . وهو خط فى التقدير يختتف بامتلاف 
الأفراد وإن كان يسيل إلى أن يكون هو هو بالنسبة لنفس القرد . وكان 
ماسكيلين (11/46) هو أول من اكتشفه وقام سيل )١897١(‏ بدراسته 
فاقتراح تصحينًا للقسياسات التى يقسوم بها كل فرد ؛ اسمه المعادلة 
الشخصية ٠‏ الغاية مئه رقع العامل الشخصى حن القياسات الموضوعية . 

ويستخدم الاصطلاح فى علم النفس للدلاثة عن تشويه الحكم نتيجة 
لتدخحل العوامل الشخعسية فى الفحص التفسيى تدخملا يؤدى إلى أتخطاء 
متماثلة فى التقدير . 

ولا سبيل إلى تصحيح المعادلة الشخصية فى علم النفس إلا 
بالتذريب المستمر من ناحية والحليل النفسى للباحث تفسه من ناحية 


١ 


أخرى بحيث لا تتدشعل النزوات الشصخصية في التقدير إلا فى أضيق 
الحدود وتكون دائما موضيع ضبط شعورى . 
راجع فى هذ؛ المدد دقالة : 


-7إ28 2 88 نم نقد 51 [سماجع دمتوهصوجه عط ١‏ جاع ادعوم .5 
1933.7 ,بم .أمرتعروم بدسعاطمه تمعاودامتك 


تمداستحصسه!" )مه كتسس1ة 
معطو م0 امعكتسمكا 


عاقع مده مايوه © 


دتعطمملعع هنا" عمممم1 

أفكار الحلم الكامنة ١‏ وووورمين ‏ بمدعية هط 

676 نكل عطممنها عمفمرعط 
الحلم لغة مصورة أشبه بالكتاية المصرية القديمة : تلك هى مركز 
نظرية فرويد فى طبييعة الحلم . يقول : #هب أمامى لغزًا من الالغار 
المصورة : متؤل أرى على سطحه مركي » ثم حرفا واحذ من الحروف 
الابجدية » ثم شصخصا يجرى منزوع الرآس إلخ . تقسد انزلق إلى التقد 
معلا آن هذه الصورة غير ععقولة فى كلها أو قى أجزائها فما شان 
المركب بسطح المنزل ؟ وكيف لرجل يججسرى منزوع الرأس ؟ ثم إن 


1 - المطمون الظاهر للحلم : 


ك6 


الرجل آكبر حجِمًا من المنزل وإذا كان المراد بكل هذا هو أن يسصور 
منظرًا طبيعيًا فليس هذا محل الحرف الأبجدى »ء فالطبيعة لا تعرف 
الحروف الابجدية . ولكن من الواضح أننا نوفق إلى الحكم على هذا ' 
اللخز حكما صحيحا حين ندع جانبًا أمعال هذه الانتقادات الموجهة إلى 
الصورة فى مجموعها وقى أجزائها » وحاولنا بدل ذلك أن نبدل يكل 
عنصر عن عناصر الرسم مقطعا.او كلمة يمكن تسثيلها بهذا العتصر على 
نحو من الأنحاء . غإن فملنا فقد لا تخرج لنا منه كلمات خالية كذلك من 
المعنى بل قول من أجمل عا جاء به الشعر وأفصحه . والحلم لغز مصور 
من هذا القبيل» .. تفسير الأحلام من 551-141 . 

' فالحلم يتطلب نوعًا من الترجمة نظهر النس الاصلى لأفكار الحكم 
الكامنة) الذى ظهر فى الحلم فى صورة ومزية . ولا مناض من تطببيق 
قاعدة العداعى المطلق (انظر القاعدة الأساسية) لتحديد العناصر التى يوعى+ 
إليها الحلم إيماء أو يدل عليها دلالة ملتوية أو يشير إليها إثسارة محرفة 
مشوهة . ومتى حصلنا على هذه العناصر التى صاخها الحلم وفقًا لقوائينه 
التى هى فى نفس الآن قوائيسن اللاشعور » تمكثا من فهم الحلم وعرفنا 
مقصدء على وجه الدقة . ومن ثمة يبدو تأويل الحلم وكأنه يسير فى تفن 
الطريق الذى سلكه الحلم إبان تكوينه ولكنه يسير فيه فى إتجاء مشاد له 

انظر 5 فرويد : تفسير الأحلام صن 291-181 . ترجمة مصطفى 
عصفوان ٠١‏ المعمارف : القأهرة 198648 . 


فطل 


عم عسعع مما 
- منطقة شهوية : مم عتممو م ممق 


من اكتشاقات التحليل النغسى الأساسية وجود تاريخ طويل للدواقع 
الجنسية سابق على مرّحلة الضج الجسى الفزيوئوجى فى المراهقة . وقد 
تأدى قرويد إن كشف الجنسية تدريجيًا إبان اقشائه - فى علاج المرضى 
العصابيين -- أثر الصدمات النفسيية المسئولة عن ظهور مشتلف الأعراض 
المرضية ومن خلال دراسة الانحرافات الجسية دراسة شاملة » قفى كلنا 
الجالتين ميول جسية لا ريب قيها وإن كانت تتميز بتمركزها فى مناطق 
شهوية غير المنطقة التناسلية وياضعلاف موضوحاتها وأهداقها عن 
موضوعات الدوافع الجنسية التناسلية وأهدافها . 

ؤهله المناطق مدر لإشياع فروى مصحوب بلذة . وعند التضيج 
الجنسى السوى "تفقد أعميتهسا الأولى وتحتل مكانه ثانوية بالسبة للمتطقة 
التناسلية التى تصبح لها السيسادة . والمناطق الشهوية ثلاث : الفم 
والشرج والقضتب . والتطور الليسيدى يمر بمراحل تغلب فى كل مرحلة 
منها [حدى هذه المتاطق وتنطيع فيها الشخصية بطايع مميز . والمراحل 
الليبسيدية اربع على التوالى ؛ المبرحلة الفميية ثم المرحلة الشرجية ثم 
المرحلة القسضيبية ثم المسرحلة التناسلية . وانتقال الفرد من مرحلة إلى 


1١6م‎ 


أخرى لا يعنى اختفاء السرحلة السالفة ٠‏ فئمة تداخل محسوم والتمييزات 


وقد رسم أبراهام صورة مفسصلة لمراحل التطور الليبيدى وما 


يقابلها من مراحل العلاقات بالمرضوعات ٠‏ ؟صبحكه من نقزوابها'العسليل 


الى : 
مراحل التنظيم الليييدى 

- المرحلة التناسلية النهائية‎ - ١ 
المرحلة التناسلية المبكرة (القضيبية)‎ - ٠ 
؛ - المرحلة الشرجية السادية المتأخرة‎ 
المرحلة الشرجية السادية المتقدمة‎ - " 
المرحلة القسمية المتأخضرة (العراس‎ - 

البشر) 
١‏ - المرحلة الغمية المتقدمة (الرضاعة) 


راجع : 


مراجل الحيء الموشوعي 


.حب الموضوع (ما بعد ثثاثية الميول)» 


حب الموضوع مع امتدييعاد الأعضياع 

حب جزئى وإدماج للموضوع 

الثرجسية (إدماج شامل للموضوع» 7 

عشق اللات (بدرن موضوع) سايق على 
ثغية المبول * 


فلت دمت مما عك 16«مفطة هأ جلت عتعددع عزم72 : لدعم .5. 


05 غصعصصحرهإعيم<آ عط 2ه وتم نمت ختمطو م : متمطوعطم 15 
ممع ]6 .معتومقاط لمنععده أه غطهنا عدة هذ لعجع 1 ,ومقتطئآ عه 


وروم 


1 


دعجسماممآ 

.م7 - المنظمات النفسية : عطق1 

يقترض التحليل النغسى وجود جهاز نفسى اجزاؤء ذات وضع مكالى 
(فرض المحل التفسى) وتمودجه القعل المتعكس (يطرقنيه الحنسى 
والحركى) وآول تصور لهذا الجهاد يقسمه إلى ثلاثة أقسام هى الشعور وما 
قبل الشعور واللاشعور . 

يقول فرويد : «إن الشعور تعبير وصفى خالص يسصدق على أكثر 
المدركات مباشرة ويقينا . ولكن العجربة تدلنا على أن عنصرً نفسيًا ما 8 
كالتصور مثلا » ليس شعوريًا على نحو دائم . وإن ما يسيز بالاحرى 
العناصر النفسية ع إتمتفاء سالة الشعور عنها اختفاء سريعًا . فقد يكون 
تصور ما شعوريًا فى لحظة معيئة ولا يكون فى اللسظة التالية ولكنه قد 
يرجم إلى حالشه الأولى فى ظروف مميئة مسهلة التحقيق . وفى الفترة 
المتوسطة تجهل ما يكون عليه » وقد تقول إنه ضمنى ونعنى بذلك أنه 
قد يصبح شعوريًا فى آية لحظة . وفى قولتا إن تصور)ً ما قد ظل 
لاشصوريًا فى الغشرة المتوسطة » نصوغ تعريقًا صصسحي-) إذ أن الحالة 
اللاشعورية هذء تطابق سالة الكون وقابلية العودة إلى الشعور , 

. . . بيد آننا نعرف أن ثمة صنفين من اللاشعور : الوقائح النفسية 
الضمنية القابلة أن تصبح شعورية والوقائم النفسية المكبسوتنة التى لا 
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تستطيع- بما هى عليه وفى حد ذاتها - أن تبلغ الشسعور . . لذلك نقول 
إن الوقائع النفسية الضمنية أى اللاشعورية بالمعتى الوصفى لا الدينامى 
تلكلمة » هى وقائع قبلشسعورية بينما نسستبقى كلمة لاشصورية للوقائع 
النفسية المكبوتة أى اللاشعورية من الناحية الديتامية . فلدينا إذن ثلاثة 
حدود : شعورى »؛ قببلشعورى ولا شعورى ء ومعناها ليس وصقيا 
بحثاء . 

166-7 ب« ,مونرأوم م عند عل تتفوحظ : لنعظ .5 


بيد أن فرويد لم يليث أن عدل هذا التصور الأول للجهاز النشسى لما 
تحقق له ما يلى : - إن الأنا ئيس مرادقًا للشضعور كما يفعرض هذا 
التصور» إذ أن ثمة جائيًا لاشسوريًا فى الانا يتمثل فى مشتلف ضروب 
المقارمة اللاشعورية » مما يجعلى من الخطأ مثلاً تصوير العصاب يأنه 
صراع بين الشعرر واللاشعور . ومن جهة أخرى قليس اللاشعور قاصرا 
على المناصر المكبوتة ء بل من المسمكن تصصسور وجود العسمليات 
اللاشعورية فى المبدآ قبل إى تنظيم نفسى لاحق . أضف إلى هذا أن 
الطفل إذ يتوحد بالوالد من نفس الجسى فى السمرحلة الأوديبية - وهو 
توبحد يتم على نحو لاشعورى أيغرًا - يكتسب منه نواة الضمير الأخلاقى . 
لكل هذه الاعتبارات عدل فرويد تقسيم الجهاز النفسى إلى شعور وقبلشعور 
ولاشعور فجعل منه منظمات نفسية ثلاث هى : الهو (بالالمانية 88 
وبالإتجليزية, 4 والفرنسية 8©) والأثا (بالالماتية تآع1 والإنجليزية 12380 
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والفرنسية 4ه134) والأنا الأعلى (بالألمانية طله2-1ه118 وبالإنجليزية -صناق 
لاعت والفرنسية 051555201 ونتبع نشأة كل مها . وخص كل منظمة 
عنها بوظائف نفسية مصينة ء واضعًا بذلك آسس مآ يسمى فى التحليل 
التفسى المعاصر ياسم السيكولوحيا الأنا» لإع[مدطن559 مع . 


راجمع : 
.1945 عقة2 رام و7 .عولهائم ملاوع م2 وأعكدظ : لاع 8 


تدعام بوطدصم 

- ميل 4زد29  *‏ ممممامطهم 
مصطلح أتى به بلوليز (1911) 816162 فى معرض ذكره السمات 
المميزة لمرض القصام . فالمريض بالفصام يتتسل من الموضوعات 
والأشخاص مواقف موجبة وسالبة فى نفس الآن . ففى المسعوى 
الاتفعالي هناك الحب والكراهية لنفس الموضوع وقى الوقفت نفسه 
(©ع163ه7أطنتته ع26007ق) وقى المستوى الإرادى يعبر المريض عن 
الرفية ونقيضها » الأكل وعدم الأكل مغلا عط 6ه عممعقه اطسق 
(111 وفى المستوى العقلى يؤكد المريض فى آن واحد القضية ونقيضها 

, *أنا فلان ء آنا لست قلذتاة (معدعله 2219 لمبطمع1اف1ي0)‎ ٠. 

وقد اقتيس كرويد هذا المفهوم وآسبغ عليه معنى ديئاميًاً جديدة فدرس 
على هذه الدواغع الغروية قى تشأتها وتطورها » عبينًا كيف تتميز الدواقع, 
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الأولى بشدة الثنائية وكيف تيقى الدوافم المميزة لمرحلة من مراحل تطور 
الليبيدو يجائب الدوافع الجديدة وكيف تتحول الدوافع إلى نقيضها : 
راجم : 
إن ناه07 16 0 :01م 7866م موقمعممء2 : عو إنواه 8 
.م 1558 .آ8 قق2 القع بالطلا ,متعلصة ,53 ,0 ,كمنمء ب لومعطهعدة 


قارن : المناطق الشهوية : 
مإسداطء 1امويه 57 
- تقل » عمعدوعمماو و21 
عد سعودام6 12 


عملية نفسية لاشصورية تنحصر فى نقل داقع محين أو اتفعال بالقات 
من موضوعهما الأصلى إلى موضوع بديل : وهى الحيلة الاساسية التى 
تستخدم فى أصصصبة المسخاوف (56198) للتحكم فى القلق المرضى . 
مئال ذلك أن الضوف المرضى من عضة الحصان فى حالة الطفل 
#هانسة» خحوف متقول من شخصية الوالد الذى يهدد الطفل بالخصاء 
لرغبته فى الام - وفثًا للموقف الاوديبى - إلى الحيوان موضوع الخوف . 


راجع : : 
عه رده به هذ متطمط8 أ عهقه 5 2ه قله لمعف : لسعدط .5 


يل 


«ملمم] روععط ممع ه11 .15 و«عموط 4ععع ملام تروط مله 
.1250 


: نقوص مهوزادوع مم22‎ - "١ 
٠ يدل مسفهوم التكوص فى التتحليل النفسى على عدد من الظواهر‎ 
النفسية تتميز جميعها بتقهقر النشاط: النفسى إلى مرحلة سابقة من مراحل‎ 
تطور الليبيدى . وهذا «الرجوع إلى الوراء» قد ينحصر فى العودة إلى‎ 
موضموع الإشباع التى تتميز به مرحلة سابقة أو الرجوع إلى حال مبكر من‎ 
أحوال الأنا (وهو ما يحدث فى الأمراض الذهانية) . فالتكوص زمنى بهذنه‎ 
السقاية. وثمة نوع آخر من التكوص يسمينه قرويد بالتكوص المسحلى‎ 
(لدهفمهة) ويقصد به عودة الإثارة فى الجهاز التفسى من القبلشعور إلى‎ 
. اللاشعور (كما هو فى الحلم مثلة)‎ 
ويتفضمن التكوص وجود نقط فى تسطور الغرد ثبت عندها الإشباع‎ 
الغروى (نقط التنبيت» يعود إليها الفرد كلما ؟صبح الإشباع محالة فى‎ 
المستوى الأعلى الذى بلغه . كذلك يتفنمن التكوص وجود حرمان من‎ 
الإشباع قسى الوقت الحاضر هو المسثول عن إرتداد الليبيندو إلى مراحله‎ 
. السابقة التى توقر إشباعًا نكوصيًا‎ 


راجم : 
-عه0 ه1 4 عدسونعه[مطه رومماقد تسعممة [صسرم0 : نع .5 
2 هنة2 بتعفسصظتله0) ,عنمامططع ود رمة 14 ,كوقم معل عله 
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"١‏ - هذيان 5 لل 
لمأعنااعط 
علط 
اعتهاد مرسى فى وقاتع غير حقيقية أو فى تصورات خيالية لا أساس 
لها من الواقع . وأكثر موضوعات الاعتقاد شيوعا هى العظمة والاضطهاد 
والغيرة والذنب إلخ . والمسريض يعمل على تبريره » مستعينًا فى ذلك 
بالتفسيرات الزائفة أو بالمدركات الحسية المترهمة (الهلاوس» . والهذيان 
يشعمل على عناصر منطقية تتفاوت أعسيتهسا من مرض إلى آخخر كما 
يختلف مدى استخدامها فى بئاء الهليان ذانه . ففى البرانويا مثلا يلغ هذا 
البناء أوج اتساقه المنطقي وبعده عن الواقع فى أن ٠‏ 
وقد درس فقرويد طبيعة هذه الظاهرة مسوضحا مغزاها الدينامى من 
حيث علاقتها بحيل دفاع الانا . فبين أن المرضن العقلى - البارائريا مثلا 
- يمسر بمرحلكين : مرحلة أوتى - هى مرسلة المرض بالذات وتشابل 
الكبت فى الامراضى العصاييسة - تتقطع فيها الروايط الليبيدية بالعالم 
والأشخاص تقطعا تدريجيًا » حتى بحيا المريض خبرة انهاية العالم» ٠‏ 
وتلى هذه المرحلة مرحلة أخرى أشيه ما تمكون بمحاولة تلقائية للشفاء 
تعود فيها الروابط بالموضوعات على نحو سلبى فى هيئة أفكار الهذاء 
ويقوم فيها الإسقاط بدور جوهرى ٠‏ 


راجم : 
عرمموم مماممأاو© .عمف وعطعباءة عط : لسع .3 


نادلا 


الل ملواس 5 ممص ج11 
0 


إدراك حسى بدون موضوع غخارجى وهو ينتج عن تجسيم ظواهر ذاتية 
تجسيمًا موضوعيًا يتميز بما يلى : 
١‏ - للظاهرة صفة محسة (فالمريض يرى ويسمع ويحس كما لو كان ثمة 
منبه حقيقى؟ . 
؟ - للظاهرة وجسود مكاتى (فالموفسوع الهلواسى يسقطه المريض على 
إلمكان الخارجى وفى إتجأه معين مله) . 
- الاعتقاد الخاطىءه فى وجود منبه حسى . فإن ثم يتوفر أى من هلء 
الشروط كسان لنا مسا يسمى بالهلواس الكاذب -مقدعو2 
وقد تشبدى الهلاوس قى كل ميادين الإدراك الحسى . ومن ثمة 
فهناك هلاوس بصرية وسمعية وشمسية وذوقية وحركية وهلاوس تتعلق 
بالحساسية العامة ء وأخرى جنسيسة وآخير فثمة هلاوس تتصل بأكثر من 
حاسة فى أن . 
وإث اقتصرت الهلاوس على الطباعات ميهمة غير مسميزة (طنين أو 
وميض إلخ) سسميت بالهلاوس الاولية وإن اكتسبت هيئة موفسوعات 
محددة (أشخاصض وحيوانات وأقوال إلخ) سميث بالهلاوس المركبة . 
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والهلاوس أصول عدة : فسيولوجية وعصبسية (سطحية وسركزية) 
ونفسية . ولا يمكن تفسير الظاهرة فى إطار نظرية تؤكد آحد هله الاصول 
دون الأخرى . 

ويتناول فرويد الهلاوس من حيث إنه تصبير نكوصى عن الرغبة فى 
الحلم والاحوال المرضية والذهانية على وجه التخصيعن . يقرل ؛ 
:ولكن الاحلام تختلف عن أحلام اليقظة فى خاصصيتها الغانية وهى أن 
محدواها الفكرى يستحيل إلى صورة حسية يضيف إليها المسرء تصديقه 
ويعتقد أنه يعيشها ... ثم إن من الواجب ألا نلسى أن مثل هذ! التحويل 
من الأقكار إلى الصور اللحسية لا يقع فى الاحلام وحدها بل يقع أيضًا فى 
الهلاوس والرؤى التى تظهر ظهور) أشبه بالمستقبل فى حالات الصحة أو 
من حيث هى أعراضى فى حالة الأعصبة النفسية» . 

راجع فرويد : تفسير الأحلام ص 0117 . ترجمة مصطفى صنوان » 
المعارف » التاهرة 192/8 . 


يا 
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تسم الأول : طبيعة البحيأة التقصية بي مايا 
الفصل الازرل : الجهاز التقمى يتين 
النصل الثانى : نظرية الغرائز 
الفصل الثالث : نمو الوظيفة الجنسية 
الفصل الرابسع : الكيفيات النفسية ... 7 
الفصل الخامس : تعليق على تفسير الأحلام 2 
القسم الثاثى : المهام العملية ميت 
الفصل السادس : قن التحليل النفسى ٠.‏ 
الفصل السايع : مثال للعمل التجليلى 
القسم الثالث : المحصول النظرى .......... 
الفصل الثامن : الجهاز النفسى والعالم الخارسجى ... 
الفصل التاسع ؛ العالم اللألى تي ميسنت 


لدلدنا 
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- الحراقات تيت 


- اتقصام ثفسي ء القصام الأنا بررريب.. 


- سقطات (عفوات) . 


- عصاب . 
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الم و سسوع 


14 - عقدة أوديب ء عقلة الخصاء ببربن... 


د القسطية ا ا 
08 - فقدان الذأكرة الطقلى .......... 
.35 -- القاصلة الأساسية عي .يي 
لل كت ال 


ال 00 
عاا سا عيدآ اللذة ء عبد 02 
عض د مسعلهيايت .ديه مهمو دم امايو 
86 ب الماطلة الخسقصيية م مح سام اناك اد 
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ف نا 
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